
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1210
www.kassioun.org

»هــل انــتــصــرنــا؟... لقد هُــزمــت )إســرائــيــل( فــي السابع من 
تشرين الأول... والآن، عندما يتذكر الجهاديون، كارهو 
)إسرائيل(، السابع من تشرين الأول، فسوف يحتفلون، 
وسوف تحزن )إسرائيل(. وهذا، بالمناسبة، مؤشر آخر 

على من انتصر«.
العبارة السابقة لم يقلها »كارهو إسرائيل«، ولكنها الجملة 
الــخــتــامــيــة فـــي مقالة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة يـــدعـــوت أحــرنــوت 
العبرية يوم السبت الماضي، 18 كانون الثاني 2025، بعد 
أنْ بات واضحاً أن اتفاق وقف إطلاق النار ماضٍ باتجاه 
الــتــنــفــيــذ، ورغــــمــــاً عــــن أنـــــف الـــكـــيـــان والـــتـــحـــالـــف الــمــتــطــرف 
بزعامة نتنياهو الــذي أجبره مبعوث ترامب على العمل 

يوم السبت، خلافاً للشعائر اليهودية، لإتمام الاتفاق...
وهذه ليست المقالة العبرية الوحيدة التي ترى أن الكيان 
خرج مهزوماً بعد كلّ ما قام به، من إجرام وتدمير )راجع 
مادة مركز دراسات قاسيون في هذا العدد(، بل إنّ الرأي 
العام في الكيان يكاد يُجمِع على أنّ ما جرى هو هزيمة 
له، لأنّ أيّاً من الأهداف التي وضعتها حكومة نتنياهو لم 
يتحقق، بــمــا فــي ذلـــك الــقــضــاء عــلــى حــمــاس، وعــلــى إرادة 
الشعب الفلسطيني فــي الــمــقــاومــة، أو اســتــمــرار الاحــتــال 
الــعــســكــري لــقــطــاع غـــــزة، أو حــتــى الــســيــطــرة عــلــى الــضــفــة 
الغربية، أو توقيع اتفاقات تطبيع مع السعودية وغيرها 
تحت النار، ناهيك عن »إعادة رسم الشرق الأوسط« على 
الطريقة »الإسرائيلية« التفتيتية، وضمناً تقسيم سورية 
وإنــهــاؤهــا... ذلــك كله ذهــب أدراج الــريــاح، وبــات واضحاً 
ــتــــداءً مـــن وقــــف إطـــــاق الـــنـــار في  أن تــســلــســل الأحــــــداث ابــ
لبنان، ومــن ثــم انهيار سلطة الأســـد، التي بذلت قصارى 
جهدها في الوصول لاتفاق من تحت وفــوق الطاولة مع 
الـــغـــرب، ووصـــــولًا إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار فــي غــــزة، ذلــك 
كله مترابط مــع بعضه بعضاً، وهــو جــزء مــن اتــفــاق أكبر 
ستظهر ملامحه بالتتابع، في منطقتنا وفي العالم بأسره، 

وضمناً أوكرانيا بطبيعة الحال.
ــــن حـــمـــاقـــة الـــمـــراهـــنـــيـــن عــلــى  جــــوهــــر الــــمــــســــألــــة، وبــــعــــيــــداً عـ
انــتــصــار الــكــيــان وعــلــى هــزيــمــة الــشــعــوب، هــو أن الــتــراجــع 
الاقتصادي والسياسي للمعسكر الغربي، ما يزال مستمراً 
ومتصاعداً، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة التي يتزعمها 
ترامب، بدأت بالخطوات العملية نحو الانكفاء إلى الداخل 
الأمريكي من جهة، ومــن جهة أخــرى نحو إعــادة صياغة 
الــعــاقــات الــدولــيــة عــلــى أمـــل الــفــصــل بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
ــقـــرن الــعــشــريــن، ولـــكـــن هــذه  عــلــى طــريــقــة كــيــســنــجــر فـــي الـ
المرة عبر محاولة الاتفاق مع روسيا، وليس مع الصين.

تصيب عملية التراجع والانــكــفــاء هــذه الــقــاعــدةَ العسكرية 
الأمــريــكــيــة الأكـــبـــر فـــي مــنــطــقــتــنــا، أي »إســـرائـــيـــل«، وتــفــتــح 
الــبــاب بشكلٍ عملي، ولأول مــرة منذ عقود طويلة، أمــام 
حل حقيقي وعادل للقضية الفلسطينية، تقوم على أساسه 
الاحــتــال  قـــوات  بموجبه  الفلسطينية، وتنسحب  الـــدولـــةُ 
التي احتلتها عــام 1967، وتنتهي معه  المناطق كلها  مــن 
الــوظــيــفــة الــعــدوانــيــة الــتــدمــيــريــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي ضمن 

آجال غير بعيدة.
  فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، لـــيـــســـت مـــصـــادفـــة فـــيـــمـــا نـــعـــتـــقـــد، أن 
قائد الإدارة العسكرية أحمد الــشــرع، قــد طالب قبل أيــام 
قــلــيــلــة بــانــســحــاب »إســـرائـــيـــل« إلـــى حــــدود فـــض الاشــتــبــاك 
لــعــام 1974، وبــإعــادة قـــوات الفصل الــدولــيــة إلــى المنطقة 
العازلة، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح ينبغي تكريسها 
ــا تــعــبــر مــــن جـــهـــة عــــن الــــمــــزاج الــحــقــيــقــي  ــهــ ــ وتـــعـــزيـــزهـــا، لأنّ
لــلــشــعــب الـــــســـــوري، ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة فـــهـــي تـــتـــنـــاســـب مــع 
ــــي الــــجــــديــــد، الــــــــذي بــــــــدأت مـــامـــحـــه الـــعـــامـــة  ــــدولــ ــــع الــ ــــوضـ الـ

بالتشكل وبالبروز بشكل أوضح.
كانت افتتاحية قاسيون المنشورة بتاريخ 3 كانون الأول 
2023، قبل أكثر من عام، وتحت عنوان »غزة تعُيد رسم 
الإقليم« قــد قــالــت: »رغــــم الآلام والــمــآســي والــتــضــحــيــات 
ــاً لــكــل  الـــضـــخـــمـــة، إلا أنّ الـــنـــصـــر الــفــلــســطــيــنــي بـــــات واضــــحــ
ذي بــصــر. وهـــذا الــنــصــر، وإنْ لــم يــكــن نــهــائــيــاً، إلا أنّ من 
أفضاله، ومن أفضال الشعب الفلسطيني ومقاوميه، أنهم 
سرَّعوا ويسرّعون التحولات العالمية بالاتجاه المطلوب 
ــنـــاســـب لـــمـــصـــالـــح الــــشــــعــــوب. وبـــمـــا يـــخـــص مــنــطــقــتــنــا،  والـــمـ
السياسية الإقليمية  الخريطة  إعـــادة رســم  فهم يسرّعون 
بــكــامــلــهــا، ويــســهــمــون فــي وضــعــهــا عــلــى الــســكــة الصحيحة، 
باتجاه استقلالٍ ناجزٍ سياسي واقتصادي، لم يعد بعيداً«.

ــاً، يـــصـــحُّ فـــي غــــزة قــــول أديـــبـــنـــا الــكــبــيــر عمر  ــيــــوم أيــــضــ والــ
فــــاخــــوري: »نــعــم إنّ الــعــيــنَ تـــقـــاومُ الـــمـــخـــرز، وكــــان يــنــبــتُ 
للعين دوماً ظِفْرٌ وناب«، ويصحُّ فيها أيضاً القول: إنّ غزة 
التي كان يراهن نتنياهو على أنها ستكون نقطة انطلاق 
لــــ»شـــرق أوســـــط جـــديـــد«، تــحــولــت هـــي ذاتـــهـــا، وبــســواعــد 

أبطالها، إلى منصة انطلاقٍ للشرق المتحرِّر الجديد.

غزة...
عيننا ذات الظفر والناب!
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هل يعيش السوري بـ هل يعيش السوري بـ 120120 دولاراً؟ دولاراً؟
 أسئلة عن الأجور والكرامة أسئلة عن الأجور والكرامة

https://www.ynet.co.il/news/article/bkw3bmfp1g
https://kassioun.org/politics/item/79069-1151
https://kassioun.org/politics/item/79069-1151
https://kassioun.org/politics/item/79069-1151


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1210 الإثنين 20 كانون الثاني 2025 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

المضرّة  السياسات  مَــن يصنعون ويطبّقون  يَــعــرِفُ 
بمصالح وحقوق شعبنا -وكذلك العمّال في بلدنا- 
أنَّ العدوَّ الحقيقي لسياساتهم المضرّة، والقوة الأكثر 
قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، إنْ 
ر لها المناخ المناسب، هي  أتيحتْ لها الفرصة وتوفَّ

الطبقة العاملة. 
ــان يـــجـــري مـــنـــذ تــــكــــوُّن الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ ــذا الأمــــــر كـ ــ هـ
ــكــــوّن نــقــابــاتــهــا. لـــذلـــك يـــبـــذل هـــــؤلاء كــلَّ  الـــســـوريّـــة وتــ
مــا بوسعهم فــي سبيل عــدم امــتــاكِــهــا لناصية الــقــرار 
الــمــطــلــوب، وإبــقــائــهــا فــي حــالــة عــجــز غــيــر قــــادرة على 

القيام بأيّ فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
ــة الــــجــــوع  ــاســ ــيــ ــــوا ســ ــعـ ــ ــانـ ــ وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــار بــــــــذل صـ
والحرمان في العهد الساقط جهوداً كبيرة في سبيل 
تــشــديــد الـــقـــيـــود عــلــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، فـــي مــحــاولــة 
لتهميش دورهـــا وتقليص فاعليّتها، وذلـــك مــن أجل 
تــوســيــع الـــهـــوّة بينها وبــيــن مَـــن تمثلهم، أيْ الــعــمــال، 
فـــارضـــيـــن عــلــيــهــا مــــعــــادلات وحـــســـابـــات تــتــنــاقــض مــع 
مصالحها وحقوقها الأساسية مثل »نحن والحكومة 

فريق عمل واحد«.
نعتقد أنّ هذا الأمر ستتجاوزه الطبقة العاملة بحكم 
تجربتها القاسية السابقة التي جعلتها بلا حولٍ ولا 
قـــوة فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا وتنظيمها 
الــنــقــابــي الحقيقي الــقــادر عــلــى قــيــادتــهــا نــحــو حقوقها 

السياسية والاقتصادية والديمقراطية.
في تاريخ الحركة العمالية محطات ناصعة استطاعت 
بـــقـــوة إرادتـــــهـــــا وقــــــوة تــنــظــيــمــهــا أن تـــنـــتـــزع حــقــوقــهــا 
وتفرض برنامجها الذي صاغته باستقلالية تامة عن 

كل المحاولات للتدخل في قراراتها.
فــي عــهــد الــحــكــم الــســاقــط أيــضــاً هــنــاك مــحــاولات عــدة 
قـــامـــت بـــهـــا الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوقــهــا فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص أو فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، كــالإضــرابــات 
الـــتـــي جــــرت فـــي مــعــمــل زنـــوبـــيـــا لــلــســيــرامــيــك، وكــذلــك 
فـــي الــشــركــة الــعــامــة لــلــبــنــاء، الــتــي تــمــكــن الــعــمــال فيها 
مــن تحصيل الــزيــادة على أجــورهــم رغــم حــالــة القمع 
السابقة وانحيازها  النقابات  تــخــاذل  السابقة، ورغــم 
لموقف أرباب العمل بمختلف أشكالهم. واليوم نشهد 
حراكاً عمالياً أخذ بالتوسع، ويصيغ مطالبه بالشارع، 
وهو مرشَّح للتوسّع، خاصةً إذا تحرَّكَ عمّال المعامل 
الــذيــن بـــدأوا بخسران موقع عملهم بسبب التسريح 

الواسع الذي يجريه أرباب العمل لأسباب مختلفة.
ــــان كــبــيــر، أنْ تكسر  لـــذلـــك فـــالـــرهـــان الـــيـــوم، وهــــو رهـ
الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة هـــــذه الــــقــــيــــود، وأنْ تـــجـــد لــنــفــسِــهــا 
مخرجاً من المعادلات السابقة التي أنهكتها وأضعفت 
دورهــــــا، وأنْ تــتــمــتــع بــنــفَــسٍ نــضــالــيّ جـــــريء لــتــقــول 

كلمتها المعبِّرة عن مصالحها، ومصالح الفقراء.
لقد وصلت أحوال الشعب السوري عموماً، والطبقة 
ــالٍ مــــن الــــتــــردّي  ــ الـــعـــامـــلـــة خـــصـــوصـــاً، إلـــــى مـــســـتـــوى عــ
والــســوء، وهــو مــا يُــحــدِثُ تــراكــمــاً كبيراً فــي الــصــدور 
ــــة لــحــظــة، ويــأخــذ مــســاراً  والــنــفــوس قــد ينفجر فــي أيّ
ــم  ــــن يـــوجِّـــهـــه ويــنــظِّ غــيــر مـــرغـــوب فـــيـــه، إنْ لـــم يــجــد مَ
خـــطـــواتـــه ويــــصــــوِّب بــوصــلــتــه نـــحـــو الــــعــــدوّ الــحــقــيــقــي 
الطبقي والوطني... والحقيقة أنّ هذا الدور الوطني 
الاستراتيجي لن يقوم به بالشكل الصحيح إلّ أناسٌ 
شـــرفـــاء مــتــضــامــنــون، ومــخــلــصــون لــلــوطــن ولــلــطــبــقــة 
ــقــــوى والــــتــــيــــارات  ــلـــة. وهــــــــذا، كـــمـــا هــــو بـــرســـم الــ ــامـ ــعـ الـ
ــيـــة، هــــو أيــــضــــاً بـــرســـم الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــتــي  ــنـ الـــوطـ
سيتشكل هيكلها التنظيمي على أسس جديدة يمكن 
ــــذه الـــحـــالـــة ضـــامـــنـــاً حــقــيــقــيــاً لـــوحـــدة  ــكـــون فــــي هـ أنْ تـ
ــع إلـــى تحقيق  الـــوطـــن، ووحـــــدة إرادة شــعــبــه الــمــتــطــلِّ
أهـــــدافـــــه الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى والــــحــــفــــاظ عـــلـــى كـــرامـــتـــه 

وإنسانيته.

بصراحة

العمّال يتحرّكون من أجل 
حقوقهم ومعيشتهم

	ǧ  المكتب العماليǧ
    حزب الإرادة الشعبية

 وضَّحَ النّقابي العتيق بأنَّ هناك مئاتِ 
العمَّال الذين تعرضوا للتسريح الجماعي 
فــي كــثــيــرٍ مــن مــنــشــآت ومــعــامــل الــقــطــاع 
الـــخـــاص، وفـــي أكــثــر مــن قــطــاع إنتاجي 
وخدمي. وأعطى مثالًا عن أحد شركات 
الألــبــســة الــجــاهــزة الــكــبــيــرة والــمــعــروفــة 
)ديــادورا( التي قامت بإنهاء عمل أكثر 
من 500 عامل خلال الأسابيع الماضية، 
وبشكل غير لائــق ومــخــادع؛ فقد قامت 
بعملية التسريح بشكلٍ تدريجي التفافاً 
على الــمــادة القانونية فــي الــقــانــون رقم 
17 التي تمنع التسريح الجماعي، تاركةً 
الــعــمّــال بــا عــمــل ولا أجـــر أو تعويض، 
ــــى جـــيـــش الـــعـــاطـــلـــيـــن عــن  دافـــــعـــــةً بـــهـــم إلــ

العمل ومصيرهم المجهول.

ركوب الأمواج
في مثال آخر قامت إدارة شركة )مكّي( 
ــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة بــــإيــــقــــاف الـــعـــمـــل  ــنــ ــ ــلــــصّ لــ
وتسريح العمّال تدريجياً، وتحت حجج 
عـــديـــدة تــــدلُّ عــلــى اســتــغــال رَبّ الــعــمــل 
لــلــفــوضــى الــحــاصــلــة بــهــدف الــتــهــرّب من 
حــقــوق الــعــامــلــيــن لـــديـــه، حــتــى أنّــــه تــجــرّأ 
ــيــــر لـــهـــم، حــيــث  عـــلـــى راتــــــب الـــشـــهـــر الأخــ
تــقــاضــى الـــعـــمّـــال رُبـــــع أو نــصــف الـــراتـــب 
الــمــعــهــود، مــخــصــومــاً مــنــه ضِــعــف أجـــرة 
الأيـــــام الــتــي تــغــيَّــبَ فــيــهــا أغــلــبــيّــة الــعــمّــال 

عــــــن الــــعــــمــــل خــــــــال أســــــبــــــوع الــــســــقــــوط 
ــــدِام  ــعـ ــ ــظْــــر تــــجــــوال وانـ ــ وظـــــروفِـــــه مــــن حَ
ــــى  ــة الـــــــمـــــــواصـــــــات إلـ ــ ــــوبــ ــعــ ــ الأمــــــــــــــان وصــ
مـــواقـــع الــعــمــل. وعــلــيــه فــمِــن الـــضـــروريّ 
أنْ تتابِعَ النقاباتُ المعنيّة وضعَ العمّال 
وحــقــوقَــهــم والــتــصــدّي لــدورهــا الطليعي 
فــي الــدفــاع عــن كامل حقوق العمال في 
الــقــطــاع الــخــاص، الـــذي يــحــرص أربـــاب 
الــعــمــل عــلــى إبــقــائــهــا فـــي الـــظـــلّ، كـــي تــمــرّ 
ــــرّتْ عــبــر الــعــقــود الــمــاضــيــة مــئــاتُ  كــمــا مـ

القضايا المماثلة.

حقوق العمال واحدة أينما وُجدوا
مـــــــن خــــــــــال تـــــتـــــبّـــــع وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
ــنــــشــــوراتــــه  ــاتــــه ومــ ــفــــحــ الاجــــتــــمــــاعــــي وصــ
يمكن رصــدُ عشرات الحالات المشابهة 
فــي القطاع الــخــاص، التي يصرح عنها 
العمّال ويعبرون فيها عن مظالم فصلهم 
أو توقّف منشآتهم عن العمل، وبقائهم 
ــــورد رزق، لــتــنــقــســم تلك  دون عــمــلٍ ومـ
المنشآت إلى قسمين أساسيّين: الأوّل، 
المحسوبة على  الــكــبــرى  المنشآت  تلك 
بــالــفــســاد والارتــبــاط  متَّهمة  شخصيات 
بــــرمــــوز الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، مـــثـــل حــمــشــو 
والأخــــــــــــــرس ومـــــخـــــلـــــوف والــــقــــاطــــرجــــي 
وغــيــرهــم مــن »رجــــال الأعـــمـــال«، والــتــي 
تـــحـــوي عـــلـــى عــــشــــرات آلاف الــعــامــلــيــن 
بـــأجـــر الــــذيــــن انــقــطــعــت أرزاقـــــهـــــم ولــقــمــة 
عــيــشــهــم دون أيّ رؤيــــة واضـــحـــةٍ لآلــيــة 
تــحــصــيــل حـــقـــوقِـــهـــم الـــمـــالـــيـــة والــقــانــونــيــة 

والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة. أمــــــا الـــقـــســـم الــــثــــانــــي، فــهــي 
ــنــــشــــآت والـــــــــــورش الـــتـــي  ــمــ الــــمــــعــــامــــل والــ
ــة الــــمــــشــــهــــد  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــبــ ــ تـــــــوقّـــــــفـــــــت بـــــســـــبـــــب ضــ
الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي والــــقــــانــــونــــي 
ــــيّ لـــلـــبـــاد، وخــــاصــــة بــالــقــطــاعــات  ــنـ ــ والأمـ
ــــة  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة كــــــالــــــصــــــنــــــاعــــــات الــ
والــنــســيــجــة والــكــيــمــاويــة. وبــالــتــالــي فــإن 
ــلــيــن يقبعون  مــئــات آلاف الــعــمّــال الــمُــعــطَّ
فــــي مـــنـــازلـــهـــم دون أيّ مـــــــردود مـــــادّي 
ومــســؤولــيــاتــهــم  معيشتهم  عــلــى  يعينهم 
الاجتماعية، فينتظرون مع المنتظرين.

الفرصة الآن للنقابات
ــيـــة  ــالـ ــمّـ ــعـ ــــات الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنّـ ــ ــــق الـ ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــقــــع عــ يــ
ــال الـــقـــطـــاع  ــ ــمّـ ــ ــــوم الإلــــــمــــــامُ بـــمـــلـــفّ عـ ــيـ ــ الـ
الخاص، وملاحقة خيوطه، والمبادرة 
لــــإمــــســــاك بـــالـــمـــلـــفّـــات الــــخــــاصّــــة بـــواقـــع 
الـــعـــمّـــال أيــنــمــا وجـــــــدوا، وتـــكـــويـــن رؤيـــة 
ــيــــات الانـــــخـــــراط الــطــلــيــعــي  واضــــحــــة لآلــ
بــالــدفــاع عنهم وتحصيل حقوقهم، من 
خــال وضــع بــرنــامــج عمل مستمَدّ من 
الواقع المستجدّ. وإنها لفرصة عظيمة 
لــرفــع دور الــنــقــابــات بالقطاع الــخــاص، 
الذي بقي مهمَلًا وثانوياً منذ عشرات 
الـــســـنـــيـــن، وخــــاصــــة فــــي هـــــذه الــمــرحــلــة 
الـــمـــهـــمّـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي ســتــرتــســم 
ــاد الـــــســـــوري  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــمُ الاقــ ــ ــ ــالِ ــ ــعــ ــ خــــالــــهــــا مــ
وســــــــــــوق الـــــعـــــمـــــل ومــــســــتــــقــــبــــل الـــطـــبـــقـــة 

العاملة.

عمّال القطاع الخاص أيضاً... 
التسريح بالجملةالتسريح بالجملة

ين المجتمعِين لغرض البحث والنقاش في مستجدّات الوضع العمّالي الخاص بالتجمّعات  شاركت قاسيون بأحد اجتماعات النقابيِّ
ح بأنَّ هناك أحداثاً متسارعة وشديدة المظلوميّة  ين الذي وضَّ العمّالية المرتبطة بهم. وبرز خلال الاجتماع مداخلةٌ لأحدِ النقابيِّ

تَحدُثُ في القطّاع الخاصّ، لا ينتبه لها الكثيرون بشكل عام، والمنظمة النقابية بشكل خاص، كون ملف العمّال المسرَّحين 
والموقوفين عن العمل بالقطاع العام يأخذُ جُلَّ اهتمام الفضاء العمّالي النّقابي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بلجيكا: إضراب في مطاري بروكسل وشارلروا
أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة الـــعـــمّـــال فــــي مــــطــــاري بـــروكـــســـل وشــــارلــــروا 
إضراباً مفتوحاً عن العمل يوم 15 كانون الثاني الجاري، 
وتوقفت نسبة تصل إلــى 40% من الرحلات المقرَّرة في 
ذلـــك الـــيـــوم، بــيــنــمــا أُعـــلِـــنَ تــعــلــيــقُ جــمــيــع الـــرحـــات الــجــويــة 
فـــي مــطــار شـــارلـــروا ظــهــرَ الـــيـــوم نــفــســه. وتــطــالــب الــنــقــابــة 
بــــضــــرورة الــتــحــســيــنــات فـــي شـــــروط الــتــقــاعــد لــلــعــمّــال في 
في الأمن والمناولة، ما  قطاع النقل الجوي، لتشمل موظَّ
دفـــع الــعــديــد مــن الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع لــلــمــشــاركــة في 
الإضراب. ويعدّ مطار بروكسل أحدَ أكبر وأهمّ المطارات 
في بلجيكا، وتم إلغاء ما يقارب 40% من الرحلات الجويّة، 
ومــا زالــت النقابات العمّالية تــواصــل حشد الــدّعــم للعمال، 
وأفادت أنّ العمّال الذين يعملون في مناولة الأمتعة وأمن 
الركاب هم الأكثر تأثيراً في هذه الحركة العمّالية، ممّا أدى 

إلى إلغاء أو إعادة جدولة العديد من الرحلات الجوية.

 ميشيغان: إلغاء إضراب 
عمّال الرعاية الصحية

ــايـــة الــصــحــيــة بــجــامــعــة مــيــشــيــغــان  ــامــــات الـــرعـ تـــوصّـــلـــت مـــمـــرّضـــات وعــ
ــــن لـــبـــدء إضـــــراب في  هــيــلــث-ســبــارو، الـــاتـــي نــظّــمــن اعــتــصــامــاً وصــــوَّتْ
رة تفاهم من شأنها أنْ تلغي هذا  20 كانون الثاني الجاري، إلى مذكَّ
الإضراب، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الموظفين المحترفين لجمعية 
مــمــرضــات مستشفى ســبــارو-مــيــشــيــغــان. ويــضــمّ الــمــركــز نــحــو 2000 
فة في أكثر من 50 تخصصاً، معظمهم من الممرّضات،  موظفاً وموظَّ
هــم جـــزءٌ مــن هــذه الــنــقــابــة. وقـــال رئــيــس فــريــق الــتــفــاوض النقابي إنّ 
الاتــفــاقــيــة ستحتاج إلـــى الــتــصــويــت عليها مــن أعــضــاء الــنــقــابــة لتحصل 
على المصادقة. ومــن المتوقع أن يبدأ التصويت فــي وقــت مبكر من 
الأســبــوع الــمــقــبــل، ومـــن الــمــتــوقــع أن تنتهي تــصــويــتــات الــتــصــديــق في 
24 كانون الثاني تقريباً. وأضاف رئيس فريق التفاوض النقابي إنّ 
الاتــفــاق تــوصَّــل إلــى الأولـــويـــات الــثــاث الأولـــى للنقابة: أجـــور أفضل، 

وتغطية رعاية صحية أفضل، وإجراءات سلامة متزايدة.

 CPKC كندا: عمال الميكانيك في شركة
يصوّتون لصالح الإضراب

تقول نقابة يونيفور الوطنية التي تمثل أكثر من 1200 ميكانيكيّ 
ف دعم ميكانيكي في شركة  ف خدمة ديزل وموظَّ وعامل وموظَّ
CPKC، ومقرّها كالغاري، إنّ 99% من أعضائها صوّتوا لصالح 
الإضراب. وأضافت إنّ التصويت يخوّل النقابة الإضرابَ إذا لم 
يتمّ التوصل إلــى اتفاق مع السكك الحديدية بحلول 29 كانون 
الثاني الجاري. وقالت رئيسة النقابة: »يُظهِر هذا الإضراب قوّة 
وعــزيــمــة عــمّــال CPKC عــلــى تحقيق صفقة عــادلــة. إنّ الأعــضــاء 
متّحدون في مطالبهم بالأمن الوظيفي وملكية العمل والأجــور 
العادلة وتحسين ظــروف العمل«. يونيفور هــي أكبر نقابة في 
القطاع الخاص في كندا، وتمثّل 320 ألف عامل في كل المجالات 
الرئيسية للاقتصاد. تدافع النقابة عن جميع العاملين وحقوقهم، 
وتـــنـــاضـــل مــــن أجـــــل الــــمــــســــاواة والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي كــنــدا 

والخارج، وتسعى جاهدة لخلق تغيير تقدّمي لمستقبل أفضل.

 مصر: إضراب عمّال 
)تي آند سي( من أجل زيادة الأجور

أعلن آلاف العمّال من شركة )تي آند سي( لصناعة الملابس 
فــي مــديــنــة الــعــبــور فــي مــصــر، يـــوم 16 مــن الــشــهــر الــجــاري، 
إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل، حــيــث يــطــالــب الـــعـــمّـــال بـــزيـــادة الــتــرفــيــع 
ــتـــاج  ــام الـــعـــمّـــال بـــإيـــقـــاف جـــمـــيـــعَ خـــطـــوط الإنـ ــ الـــســـنـــويـــة، وقــ
ــــل الــمــصــنــع يــهــتــفــون  ــــوا اعـــتـــصـــامـــاً داخــ ــامـ ــ فــــي الـــمـــصـــنـــع، وأقـ
فيه بمطالبهم. وقـــال الــعــمّــال الــمــشــاركــون فــي الإضـــراب إنّ 
مطلبَهم الرئيسي هو زيادة نسبة الترفيع بحيث تصل إلى 
50%، نظراً لغلاء الأسعار وضعف الحدّ الأدنــى من الأجر، 
حــيــث يــتــراوح بــيــن 4 و5 آلاف جــنــيــه، وهـــو أقـــلّ مــن الــحــدّ 
الأدنى للأجور الرسمي المقرّ في قانون العمل الذي يصل 
ــال الـــزيـــادة الــســنــويّــة في  إلـــى 6 آلاف جــنــيــه. ويــنــتــظــر الــعــمّ
بداية كلِّ عام، وخاصةً أنهم لا يحصلون على أيّ تعويضات 

أو مكافآت خلال العام.

»حكومة تصريف أعمال مو تسريح عمال«
 »لا تطوي جناحك على الجوع« واحدٌ من أبرز الشعارات الثورية التي 

راً، أو ظهر ما يشبهه، في معظم ساحات الاحتجاج  ظهرت مؤخَّ
راً عن الحكومة  العمّالي ضدّ القرارات التعسفية التي صدرت مؤخَّ

المؤقتة. وجوهر الشعار ثوريٌّ بامتياز لأنّه يحرّض على رفض الجوع 
وما يترتّب عليه من تداعيات عامّة أخرى في جميع جوانب الحياة 
الاجتماعية، ويقول بأنّ لقمة العيش تستحقّ الاحتجاج والصراخ 

والثورة أيضاً.

	ǧفرح عمار

عمّال سورية واحد
كانت الشّعارات واللافتات المرفوعة أو التي صدحت بها حناجر العمّال وسيلةً مباشرة للتعبير عن الواقع العمّالي السوري الــذي بات 
يتدهور ويسوء يوًما بعد يوم. هذه الشعارات تحديداً تدلّ على درجة فهم العمّال لمصالحهم وأهمية وحدتهم ودورهم الواعي في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دورهم الوطني العام الذي تجلّى بشعار »واحد واحد واحد عمّال سورية واحد«، والذي ارتفع في 
أغلب الاحتجاجات، والمشتقّ مِن شعار الشَّعب السوري واحد، في دلالة واضحة على استحالة تقسيم الطّبقة العاملة التي تمثّل الأغلبية 

الطّبقية، وبالتالي ضمانة عدم تقسيم الشعب السوري تحت أيّ بندٍ قوميّ أو ديني أو مذهبي.

)لا( لخصخصة القطاع العام، 
)نعم( لتثبيت العقود

»لا لخصخصة القطاع العام« شعارٌ من 
نوعٍ خاصّ يفهمُه العمّال قبلَ غيرهم، 
كيف لا؟ وهم بُناتُه وأصحابُه ومُلّكِه 
والـــواعـــون لــــدوره الأســـاســـي فــي أيّ 
اقــتــصــادٍ وطــنــيّ حــاضــرٍ أو مستقبلي. 
ــارا »لا لــتــســريــح  ــ ــعـ ــ ــــن هـــنـــا يــــأتــــي شـ مـ
الــعــمّــال« و»نــعــم لتثبيت الــعــقــود التي 
ــنــا مــنــهــا الــنّــظــام الــبــائــد«، لتعزيز  ــرَمَ حَ
مكتمل  الــعــام  فالقطّاع  الأول.  الشعار 
العناصر لا يصلح معه أيّ تفكيك أو 
اجتزاء، فملكيته عامة، ودوره وطني 
ــلـــه  ــمــــاعــــي، وحـــوامـ ــتــ ــــادي واجــ ــتـــــصـ ــ واقـ
ــائــــلَ  عـــــمّـــــالٌ يـــفـــهـــمـــونَـــه ويـــعـــلَـــمـــون وســ
اســتــنــهــاضــه وتشغيله وتــقــويــتــه. وإنْ 
البلاد  أدارت  الساقطة  السلطة  كانت 
وكأنّها مَــزرعــةٌ خــاصّــة بها، فــا يَأتِيَنَّ 
مَـــنْ يبيعُ الــمــزرعــة بما فيها، بــل عليه 
ــنــا نبني وطــنــاً  ــهــا لأصــحَــابــهــا لَــعَــلَّ إعــادتُ

ديدَنُه العدل.

 حكومةُ تصريف أعمال 
لا تسريح عمّال

الــعــمّــالُ بسقوط السلطة الجائرة  فَـــرِحَ 
واستبشروا خيراً بالمستقبل، بعد سنين 
عــجــاف مــن الــيــأس الـــذي يــأكــلُ الأرواح 
قــبــل الأجـــســـاد، لــكــن مــا إنْ خــرجــتْ تلك 
الـــقـــراراتُ الــعــجــيــبــة، حــتــى أدرك العمال 
أنّ الأفــقَ الــذي انفتحَ أمامَهم ما هو إلّ 
مسارٌ آخر من مسارات النضال الواجب 
خوضها »حتى يتمَّ الُله أمرَه«. فوجَّهوا 
أعمال  عبر شعارِهم »حكومة تصريف 
لا تــســريــح عــمّــال« رســالــتَــهــم السياسيّة 
ــيّـــة الـــواعـــيـــة لــلــمــســؤولــيــن عــن  ــانـــونـ ــقـ والـ
الـــقـــرارات الــتــعــسّــفــيــة لــيــراجِــعــوا أنفسَهم 
ــتــة عملهُا  ويــعــوا دورَهـــــم كــحــكــومــةٍ مــؤقَّ
مقتِصِرٌ على تصريف الأعمال. ليعزِّزوا 
مِن خلال شعارات أخرى مدى خطورة 
هــــذه الــــقــــرارات كــشــعــار »قـــطـــع الأعـــنـــاق 
»الـــنـــظـــام  وشــــعــــار  الأرزاق«  قـــطـــع  ولا 
الــبــائــد طَــعــمــانــا الــفــتــات وانــتــو حرمتونا 

منها«.

بالحب – الواعي – بدنا نعمرها
هل سمع أحدكُم تصريحَ أحد العمّال الذي 
قال »إذا كانت زيــادة الراتب على حساب 
رفيقي بالشغل ما بدي هيك زيادة«؟ هناك 
مــؤشِّــرٌ واضــحٌ وعميق يجب على الجميع 
أنْ يلتفت إلــيــه بـــأنّ الاحــتــجــاجــات لــم تكنْ 
مـــن أجــــل مــطــالــب شــخــصــيــة هــنــا أو هــنــاك، 
بل كانت دعوةً وطنيّة شاملة إلى الاتحاد 
الـــــواعـــــي ضــــــدَّ أيِّ قـــــــــرارٍ يـــــهـــــدِّدُ الاقـــتـــصـــاد 
ــيــــة، حـــيـــث إنّ  ــــزَه الأســــاســ ــائــ ــ ــنـــي وركــ الـــوطـ
المشكلةَ لم تكنْ فقط إنهاءَ عملٍ أو تسريح 
عــقــود أو عـــدم تــثــبــيــت، بـــل هــنــاك مــشــتــرَك 
أساسي جوهري بين كلّ العمّال يوحّدهم 
ويــدعــمــهــم فــي قـــرارهـــم الــوطــنــي المشترك 
الـــمـــوحَّـــد الــــــذي يـــلـــبّـــي فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف 
مطالبَهم. إنّ القاسم المشترك الأكبر بين 
المعيشي  الــوضــع  ليس  المحتجّين  جميع 
الــذي يتدهور بشكلٍ لحظي، بل  فحسْب، 
ودورهم الوطني في بناء الدولة ووحدة 
ســـوريـــة؛ فــوحــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــضــامــنُ 

الأبرز لوحدة سورية كلّها.
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	ǧهاشم اليعقوبي

دت المطالب   اليوم توحَّ
وغداً تتوحد السّاحات

ــــوري خـــــــال الأســــبــــوعــــيــــن  ــ ــــسـ ــ ـــارع الـ ــ ـــشــ ــ ــد الــ ــهــ شــ
الأخيرين عشرات الاحتجاجات العمّالية العفوية 
فــي مختلف الــمــحــافــظــات، الــتــي شملت مختلف 
قطاعات العمل، ولا يبدو أنّها ستنحسر قريباً، 
بل على العكس من ذلك، كون ارتدادات قرارات 
العاملين  الأعــمــال على جميع  حكومة تصريف 
بــأجــر مــا زالــــت فــي بــدايــتــهــا، وتــأثــيــرُهــا الــكــارثــي 
المباشر على حياة مئات آلاف العائلات العمالية 
يــتــصــاعــد طــــرداً مــع مــــرور الأيــــام بــل الــســاعــات. 
ــــم زحـــمـــة الــمــطــالــب وطــريــقــة الــتــعــبــيــر الــتــي  ورغـ
تــنــاولــتــهــا جـــمـــوع الاحـــتـــجـــاجـــات عــبــر هــتــافــاتــهــا 
ــهــا  وشـــعـــاراتـــهـــا وتــصــريــحــاتــهــا الإعـــامـــيـــة، إلّ أنّ
توحّدتْ على مجموعة من المطالب والأهداف 
تنمُّ عــن حــرصٍ ووعـــيٍ شجاع يرفض العيش 
الــذلــيــل، فتلك الــحــنــاجــر مــا اســتــجــدت مــســاعــداتٍ 
أو صدقات، ولا خَرجت لتسلبَ حقوقَ غيرِها، 
ر الأجواء، بل كلُّ الذي  ولا لتبثَّ الفوضى وتعكِّ
طالبت به الحفاظ على ممتلكات القطاع العام، 
وعلى وظائفها وأعمالها ولقمة عيشها. فمعامل 

ومــؤسَّــســات الــدولــة وأجـــور العاملين فيها هما 
آخِرُ ما تبقى لهم، وبعدها لا يوجد غير الموت 
والضياع، لذلك توحَّدت المطالبُ على ما يصلح 
لـــيـــكـــون بــــرنــــامــــجَ نــــضــــالٍ شــــامــــلٍ صــــاغَــــه الـــعـــمّـــال 
وصنعوه بوعيهم وعزيمتهم وروحهم الوطنية، 
وهو الكفيل بتوحيد الساحات وعودة الحقوق 
ــامــــج تــحــت  ــرنــ ــبــ ــا. ومــــضــــمــــون هـــــــذا الــ ــهــ ــابــ لأصــــحــ

عنوان »لقمة العيش خط أحمر« هو الآتي:
أولًا- رفـــض أيّ نـــوعٍ مــن أنــــواع الخصخصة، 
فالقطاع العام بمنشآته ومعامله وأملاكه ملكيّة 

عامة للشعب وضمناً الطبقة العاملة.
ثـــانـــيـــاً- تــشــغــيــل جــمــيــع مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
وخـــاصـــة الإنــتــاجــيــة مــنــهــا، وفـــتـــح جــبــهــات عمل 
جـــديـــدة فـــي كـــل الـــقـــطـــاعـــات ورفــــدهــــا بــالــعــامــلــيــن 

لين. المُعطَّ
ــثـــاً- رفــــض تــســريــح أو فــصــل أيّ عـــامـــل أو  ــالـ ثـ
ــــرم  ــــى جُ ــــف إلّ بـــحـــكـــمٍ قـــضـــائـــيّ مــســتــنِــد إلـ مــــوظَّ
أو مخالفة أو فــســاد حــصــراً، وبــمــشــاركــة ممثلٍ 

حقوقيّ عن التنظيم النقابي.
في العقود السنوية  رابــعــاً- تثبيت جميع موظَّ
والمياومين والفاتورة، ومَن في حكمهم، الذين 

رفض النظام الفاسد البائد تثبيتهم.
ــــور حــقــيــقــة تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــ خــــامــــســــاً- زيــــــــادة أجـ

لقمة العيش لقمة العيش 
خط أحمر

ما الذي بقي لموظف القطاع العام وعامله ليدافع عنه غير مكان عمله والأجر الشحيح الذي يقتات 
منه؟ لماذا يتقاوى المسؤولون عليه وكأنه المسؤول عن انهيار الاقتصاد وشح الخزينة وضياع 
المال؟ كيف استطاعوا أن يطلقوا رصاصة الرحمة على روحه المختزِنة لآلاف العذابات والقهر 

والعوز والفقر؟ لماذا تمَّ تجريدُه من أحقّيته بالامتنان لكلِّ ما قدَّمَه في سبيل الحفاظ على منشآت 
الدولة والشعب؟ أليس هو مَن بذلَ سنواتٍ وسنوات من عمره المليئة بالجهد والعرق مقابل ليرات 

»لا تسمن ولا تغني من جوع«؟ أليس من المفترض إكرامُه وتعويضه عن كلّ ما ألمَّ به وعاناه؟ أليس 
قطع الأرزاق كقطع الأعناق بل أشدّ قسوة؟

العاملين والمتقاعدين ومَن في حكمهم.
سادساً- تعويض جميعُ العاملين عن الزيادات 
الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فــــــي كـــلـــفـــة الــــمــــعــــيــــشــــة، وخــــاصــــة 

المواصلات والمحروقات والخبز.
سابعاً- الضمانُ والتأمين الصحّي حقٌّ أساسيٌّ 
من حقوق الطبقة العاملة لا يجوز المساسُ به.

مة نقابات العمال ملكٌ لعمّالها ولهم  ثامناً- منظَّ
الــحــقّ بتقرير مصيرها والــحــفــاظ عليها وعلى 

وحدتها واستقلاليتها.
تصلح البنود السابقة بأنْ تكون نواة وجوهر 
الــمــطــالــبــات الــعــمــالــيــة الـــمـــعـــبّـــرة بـــالـــضـــرورة عن 
سائر العاملين بأجر والكادحين، ومن المنطقي 
القطاع الخاص  لاحــقــاً توسيعُها لتشمل عــمّــال 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون فــــي هـــــذه الأيـــــــام مــــن تـــهـــديـــدات 
كبيرة، كــون آلاف المنشآت الإنتاجية تتوقف 
عـــن الـــعـــمـــل، بــالــتــالــي فــإنــهــا حــكــمــاً تـــفـــرض على 
العمّال بطالةً من نوع خاص جداً؛ فإيجاد عمل 

في ظل الواقع الاقتصادي الحالي 
ــارات الـــكـــبـــرى بــالــقــطــاع  ــيــ ــهــ والانــ

ــــدمـــــي يــجــعــل  ــــخـ ــــاجـــــي والـ ــتـ ــ الإنـ
ــــول عــــلــــى عــــمــــل أشـــبـــه  ــــصـ ــــحـ الـ
ــدْنــا  إنْ رَصَ بالمعجزة، خــاصــة 
حـــجـــمَ الـــعـــرض والــطــلــب على 
الأيــــــدي الــعــامــلــة، الـــتـــي تميل 
كفته لصالح العرض بهامش 

كبير، وهــذا ما يهدّد حياتهم المعيشية بالكامل 
ــلـــى تـــحـــمـــل مــســؤولــيــاتــهــم  ويـــضـــعـــف قــــدرتــــهــــم عـ

الاجتماعية بالكامل.

»السوبر مان« شخصية خيالية والحكومة 
الانتقالية الجامعة ضرورة واقعية

إذا أردنــــا أنْ نــكــونَ مــوضــوعــيّــيــن ونــنــطــق بــالــحــق، 
لا بــد لــنــا أن نــعــتــرف بــصــعــوبــة الــمــرحــلــة وضخامة 
لَــحِــمــلٌ ثقيل يصعب على  الملفات وتعقيدها. وإنّـــه 
جـــهـــةٍ واحـــــــدة حــمــلــه وايــــجــــاد الـــحـــلـــول الـــجـــدّيـــة لـــه، 
ــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة هـــي تــصــريــف  خـــاصـــة أنّ مــهــمّ
الأعــمــال والــمــرور إلــى مرحلة انتقالية تتكاتف بها 
الـــعـــقـــول قـــبـــل الأيـــــــــادي، وإنّ مِـــــن الـــخـــطـــأ لــلــقــائــمــيــن 
ــلـــى الأمـــــــر الــــيــــوم إقــــحــــام أنـــفـــســـهـــم بـــمـــلـــفـــات ذات  عـ
طابع استراتيجي معني باقتصاد الدولة من جهة 
وبمصير ملايين السوريين المعتمدين على الأجور 
من جهة أخرى. وهذا ما جعل لقراراتهم المتسرّعة 
ذلـــك الــمــنــعــكــسَ الــســلــبــيّ، فــتــحــرَّكَ الـــشـــارعُ العمّالي 
بهذا الشكل، وإنّ عينَ الصواب اليوم التراجعُ عن 
المجحفة، ريثما تتشكّل حكومةُ  الــقــرارات  جملة 
وحدةٍ وطنيّة انتقالية جامعة، تتطابق مع ماهية 
الطبقة العاملة وشكلها، حينها فقط يفرض 
ــفّــــتــــان  ــــدل الــــكــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــمــــنــــطــــقُ نــــفــــسَــــه وتـ
مِن  بأهلها وناسها«  البلدُ  و»تَنفُذُ 

خطر لا يعلمه إلّ الله.

 إنّ عينَ 
الصواب اليوم 

التراجعُ عن 
جملة القرارات 

المجحفة 
ريثما تتشكّل 

حكومةُ وحدةٍ 
وطنيّة انتقالية 
جامعة تتطابق 

مع ماهية 
الطبقة العاملة 

وشكلها

ألم يكن من العدل بمكان أنْ يتعامل المسؤولون عن هذا الملف برويّة وحكمة ودراية وهم الذين تحمّلوا 
المسؤولية؟ أليس هؤلاء العمّال ومنشآتهم ومعاملهم مِن مسؤوليتهم وفي أعناقهم؟ فبدل أنْ يوقفوا 

رة وغير مجدية، فليعيدوا بناءها وتشغيلَها، وسيُدهِشهم العمّالُ بما لديهم  عملَ المعامل لأنّها مخسَّ
من عزيمة ومهارة، وإنْ كان هناكَ مَن لا عملَ له، فليفتحوا جبهاتِ العَمَل في كلّ القطاعات -وكم البلاد 

ف وهميّ،  ش« أو موظَّ في حاجة إلى ذلك- وسيرون ما يمكن لهؤلاء فعله، وإن كان هناك مِن فاسدٍ أو »مفيِّ
فليدفعوا به للقضاء وسيرون العمّالَ قبلَهم لا وراءهم وهم أوّلُ مَن يطالِب بذلك، وإن كانوا يريدون بذلك 

تأمين تمويل زيادة الأجور للبعض من البعض الآخَر فبِئسَ الزيادةُ تلك التي تكون لأخٍ على حساب أخيه.
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نعزي أنفسنا، ونعزي عبركم رفاقنا في الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن، بــرحــيــل الــمــنــاضــل 
الصلب داوود مراغة )أبو أحمد فــؤاد(، نائب 
الشعبية لتحرير  للجبهة  السابق  العام  الأمين 
فــلــســطــيــن، وأحــــد الـــقـــادة الــتــاريــخــيــيــن للجبهة، 
وهــو المقدسي المولد والــهــوى، والــذي أسهم 
إســهــامــاً مــبــاشــراً فــي الـــثـــورة الفلسطينية عبر 
مراحل طويلة منها، وخاصة في قيادة العمل 
العسكري المقاوم، متقدماً الصفوف، ومبادراً 
بــشــجــاعــتــه الــمــعــروفــة وعــزيــمــتــه الــتــي لا تلين، 
ــاه نـــفـــســـه ضـــمـــن نــضــالــه  ــالاتــــجــ والــــتــــي بـــقـــيـــت بــ

السياسي العام في صفوف الجبهة.
بالراحل صداقة طويلة ولصيقة، كان  جمعتنا 
ــا الـــهـــم الـــمـــشـــتـــرك بـــمـــا يـــخـــص الــقــضــيــة  ــهـ أســـاسـ
الفلسطينية، وبما يخص الــوضــع فــي سورية 
الــتــي كـــان جــرحــهــا ألــمــاً مــتــواصــاً فــي قــلــب أبــو 
ــــاش فــيــهــا شــطــراً  ــــذي أحــبــهــا وعـ ــــؤاد الـ أحـــمـــد فـ

مهماً من عمره.
يــعــرف كــل مــن كـــان قــريــبــاً مــن أبـــو أحــمــد فــؤاد 
ــاً ودمـــــــث الــــخــــلــــق، كـــرس  ــبـ ــلـ ــــان رجـــــــاً صـ ــه كــ ــ أنــ
حياته لقضية شعبه في مختلف مراحلها، في 
الانكسارات والانتصارات، وبقي مفعماً بالأمل 

في أصعب اللحظات وأقساها.
نــعــزي  إذ  الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــــزب الإرادة  فــــي حــ إنــــنــــا 
أنــفــســنــا ونـــعـــزي رفـــاقـــنـــا فـــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير فلسطين، فإننا كلنا ثقة أن الجبهة كما 
فــلــســطــيــن، ولادة لــلــقــادة الــكــبــار والــمــنــاضــلــيــن، 
وستحفظ العهد وتتابع المسيرة حتى تحقيق 

الأهداف الكبرى.

	ǩعن هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
أمين الحزب
د. قدري جميل
2025/1/17

	ǧد. سامي أبو عاصي

ــة الــــــســــــوريــــــة، نــــجــــد أن  ــ ــالـ ــ ــــحـ وإســــــقــــــاطــــــاً عــــلــــى الـ
التصريحات التي صــدرت عن القيادة الجديدة 
بــخــصــوص الــعــمــالــة لا تُــقــدَم عــلــى أســـس علمية 
صــحــيــحــة؛ فـــالـــواقـــع الــــمــــأزوم والــمــعــقــد يــفــتــرض 
أن تــكــون الــتــصــريــحــات، أو الــحــلــول الإســعــافــيــة 
ــتــــخــــذة، مــــــــدروســــــــةً؛ كـــــي لا تــــزيــــد مـــــن حــــدة  ــمــ الــ
الاحــــتــــقــــان، والــــتــــفــــاوت الـــطـــبـــقـــي الـــــــذي كــرســتــه 
ــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــلــســلــطــة  الـــســـيـــاســـات الاقـ

الساقطة.
البيانات المتوفرة لا تعطي تصوراً واضحاً عن 
معدلات البطالة التي كانت سائدة في المناطق 
السورية كافة، ولذلك فمن الصعب الوثوق بها 
أو الــبــنــاء عــلــيــهــا، ولــكــن يــمــكــن تــوصــيــف الــحــالــة 
الـــراهـــنـــة بــشــكــلٍ أولـــــي عــبــر اســـتـــعـــراض خمس 
فئات أساسية للعاطلين عن العمل، ومنعكسات 

ذلك على الواقع الاجتماعي.
الـــفـــئـــة الأولــــــــى: يـــأتـــي الـــمـــواطـــنـــون الـــســـوريـــون 
الـــنـــازحـــون والـــعـــائـــدون إلـــى أرض وطــنــهــم بعد 
غياب قسري لأكثر من عقد من الزمن، انقطعوا 
فيه عن أعمالهم ومهنهم التي كانوا يمارسونها، 
وفقدوا الكثير من الخبرة التي كانوا يمتلكونها، 
مع ضياع فرصة تعلم أبنائهم في ظل الظروف 
الــقــاســيــة الــتــي كـــانـــوا يــعــيــشــونــهــا فـــي المخيمات 
ــــاد. ورغــــــــم تـــــفـــــاوت الـــرقـــم  ــبــ ــ داخــــــــل وخـــــــــارج الــ
الحقيقي لأعداد السوريين النازحين واللاجئين 
ــــإن تــأمــيــن  ــيـــن فــــي الــــعــــودة لــــديــــارهــــم، فـ ــبـ والـــراغـ
فــــرص عــمــل مــنــاســبــة لــهــم تــســاعــدهــم عــلــى بــدء 

الــظــروف المناسبة  حياتهم مــن جــديــد، وتهيئ 
لإعـــــادة فــاعــلــيــتــهــم فـــي الــحــيــاة، تــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
القضايا إلحاحاً، وعلى الطريقة التي ستتم فيها 

معالجتها، يتوقف الكثير.
الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة: تــشــمــل الــمــقــاتــلــيــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
إنّ  الــــــنــــــزاع.  أطـــــــــراف  إدارة  تـــحـــت  يَـــــنْـــــضُـــــوونَ 
التعامل مع هذه الفئة، هو أمر ذو أهمية كبيرة، 
خــاصــةً إذا كــانــت السياسات الــتــي تلي الــصــراع 
تتضمن مفاهيم الإبعاد والإقصاء، وما يترافق 
ــهـــة نــحــو  مــــع ذلــــــك مــــن نــــظــــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــوجـ
نبذهم. هذه كُلها عوامل قد تدفع هذه الفئة إلى 
البحث عن الوسائل التي تستعيد فيها دورهــا 
الفاعل، وضمناً عن طريق حمل السلاح مُجدداً 
ما لم يتم استيعابهم بالشكل الصحيح، ما يهدد 

الاستقرار الاجتماعي.
ــانــــت لـــديـــهـــا أعـــمـــال  ــتــــي كــ الـــفـــئـــة الــــثــــالــــثــــة: هـــــي الــ
مرتبطة بفترة غياب الأمــن والاستقرار خلال 
الـــعـــقـــد الـــمـــنـــصـــرم، والــــتــــي تُـــعـــتـــبـــر أعـــمـــالـــهـــا غــيــر 
شرعية، ومنها الإتجار بالمخدرات والتهريب... 
يفترض بهذه الأعمال أن تختفي في المرحلة 
الــقــادمــة، فــي ظــل ســيــادة الــقــانــون، ولــذلــك فــإن 
تـــأمـــيـــن فـــــرص عـــمـــل لــمــمــتــهــنــيــهــا ســـــوف يــجــنــب 
ــبـــــاد اســــتــــمــــرار هــــــذه الـــفـــئـــة فـــــي مـــمـــارســـاتـــهـــا  ــ الـ

تعاملٌ حكيم مع البطالة... هو ضرورة قصوى للأمن الوطني! 
تنتصب أمام اقتصاديات ما بعد 

الصراع حزمةٌ من المسائل التي تحتاج 
معالجتها ضمن آجال مختلفة، ومن 

أبرزها: قضية خلق فرص العمل، حيث 
تُشير الأدلة أن البطالة، وخاصة بين 

الشباب، هي أحد محركات ديمومة 
العنف التي تشهدها المجتمعات 

الهشة. ولذلك فإن إيجاد سياسات 
عقلانية تُعالج جوانب الأزمة 

المرتبطة بقضية العمالة كافة، قد 
يكون مدخلًا لإعادة تماسك النسيج 

الاجتماعي والاقتصادي، ومنع الوقوع 
مُجدداً في دوامة العنف، إضافة لكونه 

أمراً حيوياً للاستقرار قصير الأجل، 
وللنمو الاقتصادي والسلام المستدام.

الــســابــقــة، أو توجهها نــحــو مــمــارســات إجــرامــيــة 
وغير قانونية من أنواع جديدة.

بالتحولات  المرتبطة  الفئة  الــرابــعــة: هــي  الفئة 
الهيكلية الاقــتــصــاديــة، ومنها مــا يمكن أن ينتج 
عن إجــراءات من قبيل الخصخصة، أو عمليات 
القطاع  عــمــالِ  مــن  والتعسفية  المنطقية  الفصل 
الـــعـــام، والــتــي تــزيــد مــن حــجــم جــيــش العاطلين 
عن العمل، بالإضافة إلــى الخطوات التي تتُخذ 
بإنهاء العقود المؤقتة للكثيرين، إضافة إلى أن 
فتح الأســواق للبضائع الأجنبية دون أي نوع 
من الحمائية، سيودي بعدد كبير من الــورش 
الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، ويمكنه كذلك 
أن يــحــدث ضــــرراً بــالــغــاً بمعامل كــبــيــرة، ويضع 
ــــام خــطــر  ــــذه الـــمـــنـــشـــآت كــلــهــا أمــ الــعــامــلــيــن فــــي هـ
فــقــد عملهم بــســرعــة كــبــيــرة... وهــــذا مــا سيفاقم 
الــمُــشــكــلــة ويــنــبــئ بــخــطــورة انــفــجــار الــوضــع في 

أي لحظة.
العاملون بأعمال منخفضة  الخامسة: هم  الفئة 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، ومــــتــــدنــــيــــة الــــــدخــــــل أو مـــوســـمـــيـــة، 
وبالتالي ستجد هــذه الشريحة )رغــم إيجادها 
ــفــــوف الـــقـــوى  الـــعـــمـــل الــــمــــؤقــــت( نـــفـــســـهـــا فـــــي صــ
العاطلة عن العمل، في ظل توجهات اقتصادية 
تـــرفـــع الــــدعــــم، وتُـــحـــمـــل كـــاهـــل هــــذه الــفــئــة أعـــبـــاءً 

ليست قادرة على حملها، فكيف الحال في حال 
تزايدت التزاماتها.

ولذلك فإن...
التعامل مــع الــوضــع القائم يستلزم التفكير في 
مُــعــالــجــات حــكــيــمــة بــعــيــدة عـــن الــعــقــلــيــة الـــثـــأريـــة، 
ووضـــع حــزمــة مُتكاملة مــن آلــيــات الــعــمــل، التي 
تــضــمــن خــلــق فــــرص عــمــل جـــديـــدة قــــــادرة على 
امـــتـــصـــاص هــــذه الــكــتــلــة الــبــشــريــة، الــبــاحــثــة عن 
ــبــل تــأمــيــن حــيــاتــهــا، وتــنــســيــق بـــرامـــج مــحــددة  سُ
لإعــــادة إدمــــاج الــنــازحــيــن والــمــقــاتــلــيــن، والتمهل 
في إجــراءات التسريح )البطالة المُقنعة( حتى 
إيجاد الوسائل لتدوير عمالة القطاع العام، وإن 
كــــان فــتــح الـــبـــاب لــلــقــطــاع الـــخـــاص لأخــــذ دوره 
ــــراً ضـــروريـــاً فـــي هــذه  كــشــريــك لــلــقــطــاع الـــعـــام أمـ
الــضــروري الاستفادة  الانتقالية، فمن  المرحلة 
من تجربة الــدول التي منحت القطاع الخاص 
تسهيلات وإعــفــاءات، مقابل تأمين فــرص عمل 
مـــحـــددة تُـــقـــابـــل هــــذه الـــمـــكـــاســـب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلــــك الاســـتـــفـــادة مـــن الـــجـــهـــات الــمــانــحــة لإعــــداد 
برامج تدريبية تُهيئ الباحثين عن عمل لُملاقاة 
متطلبات البيئة الــجــديــدة، وخــاصــة فــي المجال 

التكنولوجي.

الرفيق أحمد سعادات  الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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بــــدأت ردود الأفـــعـــال تــجــاه الاتـــفـــاق بــالــتــدفــق منذ 
إعــان الــوصــول إلــى اتفاق قبل أيــام، وكما نظرنا 
في مادة سابقة في ردود الأفــعــال تجاه الاتفاق 
مــع حـــزب الله، سننظر هــنــا فــي أمــثــلــة عــن ردود 
الأفعال في إعلام الكيان تجاه هذا الاتفاق الأخير 

مع حماس.
ــــوقـــــع »هـــــــآرتـــــــس« مـــقـــالًا فـــــي 14 كــــانــــون  نــــشــــر مـ
الــثــانــي، قـــال فــيــه: »ســتــضــطــر إســرائــيــل إلـــى قبول 
ــه عــــلــــى مــــضــــض. وكـــمـــا  ــلــــورتــ ــــة بــ ــــاريـ ــــجـ الاتــــــفــــــاق الـ
شككنا منذ البداية، لا يضمن الاتفاق القضاء على 
حُــكــم »حـــمـــاس«، عــلــى الــرغــم مــن وعـــود نتنياهو 
ووزرائـــــــــــه. إن الـــحـــاجـــة إلـــــى إنــــقــــاذ 50 مــخــطــوفــاً 
حــيــاً قــبــل أن يــمــوتــوا فــي الأنـــفـــاق، مــعــنــاه التخلي 
الكامل لحكم  التدمير  الــهــدف المعلن للحرب،  عــن 
»حــمــاس«. ولا شــك فــي أن »حــمــاس« ستستغل 
إطـــاق ســـراح هــذا الــعــدد الكبير مــن الأســـرى من 
أجل تحصين موقعها وسط الجمهور الفلسطيني، 
وفي الضفة الغربية. فالانسحاب من نتساريم، ثم 
فــي المرحلة الأولــــى، الانــســحــاب بــصــورة جزئية 
مــن مــحــور فيلادلفيا، ســيُــقــيّــدان سيطرة الجيش 
الإسرائيلي على قطاع غــزة. ولا يضمن الاتفاق 
الــســكــان الفلسطينيين  رقــابــة حقيقية عــلــى حــركــة 
العائدين إلــى شمال القطاع. هــذه الــتــنــازلات كلها 
ــــي مـــطـــلـــوبـــة أيــــضــــاً مــــن أجـــل  فـــرضـــهـــا تـــــرامـــــب، وهــ
الــبــدء بــإعــادة المخطوفين إلـــى مــنــازلــهــم، الأحــيــاء 
منهم والأمـــوات. إنــه ثمن باهظ، لكن يبدو أن لا 
مفرّ منه... في الــواقــع، وعلى الرغم من الخسائر 
الكبيرة التي تكبّدتها »حماس«، فإنه من الواضح 
أن العملية لــم تـــؤدّ إلـــى نتيجة حــاســمــة. الــمــعــارك 
ــفــتــرض أنـــه بــقــيَــت هــنــاك  فـــي جــبــالــيــا تــراجــعــت، ويُ
عــشــرات عــدة مــن »المخربين« الناشطين، وعــدد 
ــــون، لــكــن  ــانـ ــ مـــشـــابـــه لا يـــــــزال نـــاشـــطـــاً فــــي بـــيـــت حـ

ــــك، فـــإنـــهـــم نـــجـــحـــوا فــــي تــكــبــيــد  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـ
الــجــيــش خــســائــر جسيمة نــســبــيــاً، وعــلــى مــا يــبــدو، 
يستخدم »المخربون« أنفاقاً لم يُكشف عنها بعد، 
ويــعــتــمــدون على كميات مــن الــغــذاء والــســلــع التي 

خزّنتها »حماس« في الأنفاق شهوراً طويلة«.
يــقــول مقال نــشــره مــوقــع »مــعــهــد دراســــات الأمــن 
ــانــــون الـــثـــانـــي، »هــــــذا الاتـــفـــاق  الـــقـــومـــي« فــــي 16 كــ
لتحرير الرهائن يجب أن يُقَر، كما يجب الالتزام 
بــه بــأثــمــانــه كــلــهــا، عــلــى الــرغــم مــن الـــعـــذاب النفسي 
وصــريــر الأســنــان الــلــذَيــن ســيــرافــقــان تــنــفــيــذه؛ ذلــك 
ــــة  ــــدرجـ ــــن الـ ــــو واجـــــــــب مــ لأن تــــحــــريــــر الـــــرهـــــائـــــن هــ
الأولى، ومن الأمور المهمة بالنسبة إلى إسرائيل 
ومــواطــنــيــهــا الـــذيـــن جـــرى الــتــخــلــي عــنــهــم مـــرة تلو 
الُأخــــــــــرى، وانــــتــــهــــاء الــــمــــفــــاوضــــات هــــو فـــقـــط دلــيــل 
على ذلــك. إن مغزى الاتــفــاق واضــح: إسرائيل لم 
»تقضِ« على »حماس«، لأنها لم تكن قادرة على 
فعل ذلــك أبــــداً. كما أن رفْــضــهــا اســتــخــدام الطريقة 
الــوحــيــدة الــتــي تحتوي على فــرصــة لإيــجــاد بديل 
ــا على  لــلــتــنــظــيــم »الإرهــــابــــي« فـــي غــــزة، وإصــــرارهــ
اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة والــــمــــزيــــد مـــــن الـــــقـــــوة لأســـبـــاب 
سياسية، والبقاء الشخصي، وقِصَر النظر الشديد، 
كلها أمور تؤكد هذه الحقيقة البسيطة... لقد جرى 
إنهاك الجيش الإسرائيلي بمهمات لم يكن لها أي 
تأثير في شروط إنهاء الحرب، كما ضعفت مكانة 
إسرائيل الدولية بصورة كبيرة. هذا كله لم يُغير 
الحقيقة الأساسية، وزاد من تأثير تعافي التنظيم 
»الإرهابي« الذي ستخرج قيادته المستقبلية من 
السجن، حتى لو طُــردوا إلى شتى أنحاء الشرق 
الأوســـــــط. ولا جـــــدوى مـــن الــتــلــويــح بـــالإنـــجـــازات 
الحقيقية والمهمة للمنظومة في الشمال؛ العمليات 
الـــحـــاســـمـــة، وعــمــلــيــة الـــبـــيـــجـــر، وضــــــرب الــمــنــظــومــة 
الــنــاريــة لــحــزب الله، واغــتــيــال نــصــر الله. وقـــد كــان 
فــي الإمـــكـــان الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار في 

غزة في أيار الماضي«.

إعلام الكيان يُقيّم وقف إطلاق 

بعد أقل من شهرين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان وحزب الله حيّز التنفيذ، يفترض أن يبدأ 
صباح اليوم الأحد، 19 كانون الثاني، سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يصادف يوماً واحداً قبل 

استلام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب. وهنا يمكن التنويه إلى أن وجهات النظر تتفاوت حول ما إذا 
كانت إدارة بايدن الخارجة من البيت الأبيض، أو إدارة ترامب القادمة إليه هي المسؤولة عن الاتفاق، في حين 

يبدو من الواضح أن المسؤول الفعلي هو إدارة ترامب بطبيعة الحال.

يقول مقال نشره موقع »يديعوت أحرونوت« في 
16 كانون الثاني، »ما أخرجنا من لبنان متأخرين 
18 عـــــامـــــاً هـــــو الــــثــــمــــن، نــــحــــو 700 قــــتــــيــــل، ونـــحـــو 
ألــــف جـــريـــح، وعــــدد غــيــر مـــعـــروف مـــن الــمــقــاتــلــيــن، 
ومــلــيــارات أنــفــقــت فــي الـــدفـــاع طــــارت فــي الــســمــاء، 
ــبــــار مــع  وتـــحـــولـــت إلـــــى رذاذ مــــن الــــحــــجــــارة والــــغــ
الانسحاب. وهذا ما أدى أيضاً إلى اتفاقات وقف 
إطلاق النار في حرب الاستنزاف، ثلاث سنوات، 
و367 قــتــيــاً، وألــــف جــريــح، وعــــدد غــيــر مــعــروف 
من المقاتلين. مليارات أنفقت في الدفاع، بما في 
ذلك خط بارليف الذي انهار بعد ذلك بقليل. ثلاث 
ســنــوات انتهت بــوقــف إطـــاق الــنــار، وفــي أحسن 
الأحوال بالتعادل، وفي أسوأ الأحوال، من مسافة 
ــــ ليس حتى ذلــك. فــي نقطة زمنية معينة،  زمنية 
والـــتـــي لــيــس مـــن الــمــمــكــن تــحــديــدهــا بـــدقـــة دائـــمـــاً، 
ــــرى. هــذه  يــصــبــح الــثــمــن بــاهــظــاً. مـــبـــاراة تــلــو الأخــ
لــيــســت أربـــــع مــجــمــوعــات مــتــشــرذمــة، هــــذه ليست 
هزيمة يسارية، ولا هروب أطفال مدللين من تل 
أبـــيـــب. إنــهــا بــبــســاطــة لا تـــطـــاق، وتــصــبــح لا تــطــاق 
أكثر مع تعمق الفهم المحزن بأن النصر الكامل، أو 
القضاء على حماس، كما يقول الدمية الجديدة في 
وزارة الدفاع، ليس أكثر من حلم بعيد المنال. بما 
في ذلك توجيه وزير الدفاع للجيش الإسرائيلي 
بإعداد خطط لاحتلال غزة. احتلال غزة؟ ألم تكن 
هنا منذ عام ونصف؟ احتلال غزة، والقضاء على 
حماس؟ دون أن يــدرك أنــه سيكون هناك دائماً 
عمود آخــر، ونفق آخــر، وجبل آخــر مــن الأسلحة 
هــنــاك، لــيــرســل أفــضــل أبــنــائــنــا لتسلقه، ويــتــرك 98 
رهـــيـــنـــة يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن، عـــلـــى الأقــــــل حـــتـــى الــلــيــلــة 
الــمــاضــيــة... ومـــن الــمــحــزن أن نفكر أنـــه فــي نهاية 
الــمــطــاف فـــإن مــا سيعيد المختطفين إلـــى ديــارهــم 
والــجــنــود إلــى عائلاتهم، كما آمـــل، ليس الــقــرارات 
الــتــي اتــخــذت بــأي حــال مــن الأحــــوال فــي الــقــدس، 

بل الضغوط القادمة من واشنطن«.
ــفــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« فـــــــي 16 كـــــانـــــون  ــيــ نــــــشــــــرت صــــحــ
الثاني، مقالًا ورد فيه: »على الــرغــم مــن الجهود 
الكبيرة التي بذلتها إدارة بايدن، فقد تم تسجيل 
ــفـــاق بــاســم تـــرامـــب. وبـــذلـــك، فـــإن الإرث الـــذي  الاتـ
ســيــبــقــى مـــن هــــذا الاتــــفــــاق والـــمـــســـار الــمــتــعــب، هو 
أنـــه مـــن دون تــهــديــد وضــغــط مـــن جــانــب الــرئــيــس 

الــمــنــتــخَــب، لـــم يــكــن هـــذا الاتـــفـــاق لــيــصــل أصــــاً إلــى 
ــفــــارغ الـــذي  نــقــطــة الـــنـــهـــايـــة... يـــبـــدو أن الــتــعــبــيــر الــ
ــفــتــح« ... هو  أطــلــقــه تـــرامـــب »أبــــــواب الــجــحــيــم ســتُ
مــا حــرك المفتاح السحري، وأرغـــم نتنياهو على 
أن يوافق على الصفقة. وهي الصفقة نفسها التي 
طــرحــهــا الــرئــيــس بـــايـــدن عــلــى طــاولــتــه قــبــل أشــهــر 
طويلة... على الرغم من أنه لن تقوم في الولايات 
الــمــتــحــدة لــجــنــة تحقيق لــفــحــص كــيــف تــم التعامل 
مــع حــرب غـــزة، فــإنــه يــبــدو أن الإدارتـــيـــن تفهمان 
الآن خلاصة واحـــدة حــادة وواضــحــة: »إسرائيل 
لا تفهم إلّا الــقــوة« ... تــرامــب يــرث الآن خريطة 
مركّبة وخطِرة للشرق الأوسط. صحيح أنه نجح 
فــي تطبيق جـــزء مــهــم مــن »صــفــقــة الــقــرن« عندما 
وقّــــع »الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة«، لــكــنــه يــعــود إلــى 
نقطة الصفر في ما يخص الصراع الفلسطيني– 
الإســرائــيــلــي كــلــه، وبــعــكــس بـــايـــدن وبــلــيــنــكــن، فــإن 
تـــرامـــب لـــم يـــطـــرح حــتــى الآن خــطــة عــمــل واقــعــيــة 
عــلــى صــعــيــد الــقــضــايــا الــتــكــتــيــكــيــة الـــفـــوريـــة، وكــذلــك 
الأمــــر بــالــنــســبــة إلـــى رؤيـــتـــه والاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ينوي تطبيقها من أجل ترتيب إدارة غزة، والدفع 
أو  والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  بمسار سياسي 
السعودية وإســرائــيــل.  بين  التطبيع  إلــى  بالنسبة 
ومن المثير للاهتمام رؤيــة كيف يُريد أن يتغلب 
على مطالب الرياض، التي تريد خطة لحل القضية 
الفلسطينية، تتضمن أفقاً سياسياً على أساس حل 
الـــدولـــتـــيـــن فـــي مــقــابــل هــــذا الــتــطــبــيــع. والآن يجب 
الانـــتـــظـــار، ورؤيـــــة إذا كــانــت مــقــولــة »فــتــح أبــــواب 
إلــى استراتيجية ثابتة،  الجحيم« ستتحول عنده 
حــتــى فـــي أكـــثـــر الــقــضــايــا حــســاســيــة، أم إذا كــانــت 

استعمالًا لمرة واحدة«.
ــبــــاري  ــاريــــف« الإخــ ــعــ قـــــال مــقــال نـــشـــره مـــوقـــع »مــ
في 16 كانون الثاني: »فــرح اليمين في إسرائيل 
ــالــــد تـــرامـــب فـــي انـــتـــخـــابـــات 2024  عــنــدمــا فــــاز دونــ
ــال: إن الــعــاقــات  ــ لــرئــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وقـ
ــاً، وأفــــضــــل مــمــا  ــ ــربـ ــ ــيــــل ســـتـــكـــون أكــــثــــر قـ مــــع إســــرائــ
كـــانـــت عــلــيــه فــــي فـــتـــرة إدارة جــــو بــــايــــدن. ولـــمّـــح 
مــوظــفــو نــتــنــيــاهــو إلــــى أن تـــرامـــب يــمــكــن أن يــأمــر 
بعملية عسكرية مشتركة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة ضد المنشآت النووية في إيران، أو على 
الأقـــل لــن يـــعـــارض، كــبــايــدن، هــجــومــاً إســرائــيــلــيــاً... 

»عندما يتذكر كارهو 
إسرائيل  السابع من 

تشرين الأول  فسوف 
يحتفلون  وسوف 

تحزن إسرائيل. وهذا  
بالمناسبة  مؤشر آخر 

على من انتصر«

https://kassioun.org/politics/item/81704-2024-12-01-18-30-18
https://kassioun.org/politics/item/81704-2024-12-01-18-30-18
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-14/ty-article/.premium/israel-will-have-to-pay-a-heavy-but-inevitable-price-for-hostage-release-deal/00000194-6185-d2ad-a19d-77cd9b810000
https://www.inss.org.il/social_media/hostages-deal-impl/
https://www.ynet.co.il/news/article/yokra14224611
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-16/ty-article/.premium/trump-understands-what-biden-and-blinken-dont-israel-only-responds-to-force/00000194-6b9a-d9d3-a597-ebfeada30000
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1164559
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سورية على الطريق الجديدة

النار في غزة بأنه: هزيمة...

هل وطئت الاشتراكيةهل وطئت الاشتراكية
أرض سورية يوماً؟؟

	ǧديما النجار

ــبِــــر الـــشـــعـــب الــــســــوري مـــســـوخـــاً مــن  ــ خَ
الــتــطــبــيــقــات الاشـــتـــراكـــيـــة، فــــي ظــــل مــا 
سمي اقتصاداً موجهاً.. ولكن في أي 

اتجاه؟
ما ثبت على الأرض، أنه ذاك الاتجاه 
ــــب انــــــتــــــفــــــاخ بــــــرجــــــوازيــــــة  ــبــ ــ الـــــــــــــذي ســ
ــاتــــب، الــــتــــي تـــســـمـــى بــــرجــــوازيــــة  الــــمــــكــ
بـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة، مــــحــــولــــة إيـــــــاهـــــــاً إلــــى 
وحــــوش منفلتة مـــن الــعــقــال، تسمى 
قــــــوى الـــــســـــوق الـــطـــفـــيـــلـــيـــة، اســـتـــولـــت 
على مراكز القرار تباعاً، ولا بد أنها 
ســـــرعـــــان مـــــا ســـتـــبـــحـــث عـــــن مـــعـــادلـــهـــا 

السياسي المناسب..

قطاع »عام«
تـــحـــت مـــســـمـــى الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، كُــتــبــت 
سطور »الاشتراكية السورية«. ولكن 
ــــام فـــــي ســـوريـــة  ــــعـ هـــــل كــــــان الــــقــــطــــاع الـ

قطاعاً عاماً؟
مــن الــمــعــروف أن للقطاع الــعــام ثلاثة 

أركان يكتمل بها توصيفه:
ــــل الإنـــــــتـــــــاج،  ــائــ ــ ــــوســ ــيــــة الـــــشـــــعـــــب لــ ــكــ ــلــ مــ

والدولة هي من يدير هذه الملكية.
ــالـــح  ــــجــــة لـــصـ ــتَ ــنــ ــمــ  تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة الــ
ــــة مــــــبــــــاشــــــرة عـــبـــر  ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ الــــمــــجــــتــــمــــع بـ
الأجور، وغير مباشرة عبر الخدمات 
الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها.

رقــــابــــة الــمــجــتــمــع عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الإنـــتـــاج وتــطــويــره حتى 

توزيع ثروته.
فـــي ســـوريـــة، تـــم الــتــخــلــي عـــن الــبــنــديــن 
ــالــــث تـــدريـــجـــيـــاً لــمــصــلــحــة  ــثــ الــــثــــانــــي والــ
الإدارات الــفــاســدة فــي الــقــطــاع الــعــام، 
وقــــوى الــظــل الــمــتــربــعــة خــلــفــهــا، الــذيــن 
اغــتــنــوا بــســرعــة الـــبـــرق، تــاركــيــن فتات 
المكاسب للناس، وتولوا هم أنفسهم 
مهام الرقابة والتفتيش في مسرحية 
تطال غالباً بعض العمال هنا وهناك، 
ــبـــقـــي الـــمـــفـــاصـــل الأســـاســـيـــة مــحــمــيــة  وتُـ
بحكم موقعها السياسي، وتالياً، أصبح 
البند الأول، بند ملكية الشعب لوسائل 
الإنتاج، مجرد مادة دستورية شكلية 
تُضاف إلى سجل الخروق الدستورية 

الأخرى.
ــاع الـــــعـــــام« مــن  ــقــــطــ ــلـــه فـــــــرّغ »الــ ــــك كـ ذلــ

ــــة  مــــحــــتــــواه، وحـــــوّلـــــه إلــــــى قــــطــــاع دولـ
ــيــــر فــــــي حـــــيـــــاة الـــــبـــــاد،  ــبــ ــــي كــ ــالــ ــ ــمــ ــ رأســ
يــمــارس النهب المقونن، إلــى أن جاء 
وقــــت ضـــاقـــت بـــه جــــــدران الاشــتــراكــيــة 
ــــن أثــــــرى،  الــــمــــزعــــومــــة عـــلـــى ثـــــــــروات مـ
أنفسهم يطالبون بترك  ــاروا هــم  وصــ
القطاع العام يموت، مستعجلين دفنه 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــبــيــيــض أمــــوالــــهــــم عــبــر 
دون  المنهوبة،  الــقــطــاعــات  خصخصة 
حـــســـاب لــلــمــســؤولــيــن عـــن تــخــســيــرهــا، 
ــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ مــــتــــهــــمــــيــــن الــ
ــابـــقـــة- عـــلـــى تـــواضـــعـــهـــا- بــتــأخــيــر  الـــسـ
ــلـــة الــــنــــمــــو والــــتــــســــبــــب فـــــي الـــعـــجـــز  عـــجـ
الاقــتــصــادي. ذلـــك الــتــشــويــه كــلــه الــذي 
طال المفهوم، جعل الناس يحجمون 
عن الدفاع عن »القطاع العام« كناطق 
رسمي باسم الاشتراكية، كما جردهم 
مــن إمــكــانــيــة طـــرح الاشــتــراكــيــة كبديل 

لـــــلـــــنـــــمـــــوذج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــلــــيــــبــــرالــــي 
السابق...

تــفــرض الــوقــائــع الــيــوم على الشعوب 
ــــدة، وتـــجـــعـــلـــهـــا مـــضـــطـــرة  ــ ــديـ ــ ــ ــلــــة عـ ــئــ أســ
ــــة،  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ بـــــدائـــــلـــــهـــــا  تــــصــــيــــغ  لأن 
وأوجــزت الشعوب حين قالت: عدالة 
اجتماعية. تلك العدالة هي الاشتراكية 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الاشــــتــــراكــــيــــة الــــتــــي يــتــمــثــل 
قانونها الأساسي في الإشباع الأعلى 
المتنامية  والثقافية  المادية  للحاجات 

للمجتمع بكامله.
ــتــــحــــكــــم الـــــواعـــــي  ــــة، هــــــي الــ ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ الاشــ
تحسين  بغية  الاقــتــصــاديــة  بالعمليات 
ــــة؛ عــبــر  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ أوضــــــــــــاع الــــــنــــــاس الاجـ
ســـيـــاســـات تـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــم مــن 
صــحــة وتعليم وتــأمــيــن فـــرص عــمــل...

الــخ.. يؤمن مــواردهــا قطاع عــام، عام 
في توجيه ثروته للصالح العام، عبر 

خــطــط تــضــعــهــا الـــدولـــة لــتــحــقــيــق أعــلــى 
نمو وأعمق عدالة اجتماعية.

الــيــوم، لن تنفع الشعارات أحـــداً، وإن 
نفعت أولئك الذين لم يجربهم الناس 
بـــعـــد، فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد لـــن تــنــفــع الــنــظــام 
الــــذي جــربــه الــنــاس طـــويـــاً.. لـــذا فــإن 
عــلــى الــنــظــام الانــتــقــال بـــل الانــعــطــاف، 
نــــحــــو ســـــيـــــاســـــات جــــــذريــــــة تــــصــــب فــي 
مصلحة الأغلبية الساحقة من الشعب 
السوري، وعلى رأسها وقف المهزلة 
الليبرالية، ومهزلة الانفتاح والبدلات 
ــلــــمــــؤتــــمــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــة لــ الــــرســــمــ
الدولية ومؤسساتها النهّابة، والذهاب 
عــلــى الــفــور نــحــو ســيــاســات اشــتــراكــيــة 
حــقــيــقــيــة، فــالــشــعــب الــــســــوري، وإن لم 
يقلها بعد، فما يريده ومــا يتطلع إليه 
هو حياة كريمة ووطن كريم.. وتلكم 

هي الاشتراكية!

وتـــأثـــيـــر تــــرامــــب فــــي اتــــفــــاق تـــحـــريـــر الــمــخــطــوفــيــن، 
ووقف الحرب في غزة، هو مؤشر إلى ما سيأتي، 
ويمكن أن يخيب أمل مَن ينتظر إطلاق حرّية اليد 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــمــنــطــقــة... يــظــهــر تــرامــب وكــأنــه 
رجــل ســـام؛ فهو يــريــد إنــهــاء الــحــروب، ولا يريد 
حـــروبـــاً جـــديـــدة، كــمــا يــريــد الــتــركــيــز عــلــى المسائل 
الداخلية، والقيام بإصلاحات مهمة في الإدارة في 
مــجــالات كــالــهــجــرة، والأمــــن، والـــحـــدود، والــرقــابــة، 
ــلـــيـــم،  ــــة، والـــتـــعـ ــــحـ ــــب، والـــــصـ ــرائــ ــ ــــضــ والــــصــــنــــاعــــة، والــ
والــبــيــئــة. وفــي المسائل الــخــارجــيــة، فــهــو، كاللذَين 
سبقاه، أوباما وبايدن، يريد التركيز على الصراع 
مع الصين. هذه هي الأسباب الأساسية التي من 
أجلها يتطلع إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وفي 
مــنــطــقــتــنــا، ولا يـــريـــد أن يــعــرقــل الـــشـــرق الأوســــط 
مخططات أكثر أهمية بالنسبة إليه، ســواء داخل 
الولايات المتحدة، أو في العالم. ولذلك، فقد طلب 
مــن نتنياهو إنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة، والمحافظة 
عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي لـــبـــنـــان... إن حكومة 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــادرة عـــلـــى الـ ــ ــ نــتــنــيــاهــو الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر قـ
تـــرامـــب فـــي الــمــســائــل الإقــلــيــمــيــة، ويــمــكــن أن يجد 
نتنياهو نفسه بين مطرقة ترامب وسندان اليمين 
الإسرائيلي، فالحسابات الائتلافية لا تهم ترامب، 
فسيجد  وإلّا  مواجهتها،  إلــى  نتنياهو  وسيضطر 

نفسه على مسار تصادُمي مع ترامب«.
وقال مقال آخر نشره موقع »معاريف« الإخباري 
ــانــــون الـــثـــانـــي: »يـــجـــب أن نـــتـــســـاءل: مــا  فــــي 17 كــ
الــذي كان يمكن أن يحدث لولا التأييد السياسي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة لإســرائــيــل؟ ... إســرائــيــل هي 
دولــة متطرفة، إمّــا أن تكون معنا وإمّــا ضدنا. ألا 
يــوجــد حـــل وســــط؟ بــالــتــأكــيــد يـــوجـــد، وإذا أردتــــم 
دلــيــاً، فــإنــه دونــالــد تــرامــب، الــعــائــد إلــى واشنطن، 
والــرئــيــس الـــ 45 والــــ 47. منذ وقـــت، وضــعــوا في 

إسرائيل التاج على رأسه؛ عالم كامل من التوقعات 
والآمال، وإيران، والضم، و»حماس« وحزب الله، 
وقالوا: إنه هو الذي سيكبح أعداءنا، ويسمح لنا 
بأن نفعل ما نشاء. لكن هذا لن يحدث، فقد أدلى، 
وهو في طريقه إلى البيت الأبيض، بتصريحات، 
وقــام بخطوات أخــرجــت الــهــواء الساخن مــن هذا 

البالون، ويجب أن نعتاد على هذا الأمر«.
نشر موقع »يديعوت أحرونوت« مقالاً يوم 18 
كانون الثاني، قال كاتبه: »لقد بدأت الحرب على 
ــــواب غـــزة )نــعــم،  ــــواب غــــزة، وســتــنــتــهــي عــلــى أبـ أبـ
في وقــت كتابة هــذه السطور، تكافح الصهيونية 
ــنـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة أوتـــــزمـــــا يــــهــــوديــــت لاســتــئــنــاف  الـــديـ
الــقــتــال بــعــد الــمــرحــلــة الأولــــى مــن صــفــقــة الــرهــائــن. 
وفــي النهاية، هناك شخص واحــد سيقرر، وهــذا 
الــشــخــص لا يــجــلــس فـــي الــــقــــدس، بـــل فـــي الــبــيــت 
ــيــــض(. وفــــي الــنــهــايــة، الــــســــؤال الــبــســيــط هــو:  الأبــ
مــن انتصر؟ هــل انتصرنا؟ ... ســؤال أولـــي– من 
انتصر فــي حــرب يــوم الــغــفــران؟ مــن وجــهــة نظر 
عــســكــريــة بــحــتــة، انـــتـــصـــرت إســـرائـــيـــل– فـــي نــهــايــة 
الــحــرب كــنــا أقـــرب إلـــى الــقــاهــرة ودمــشــق مــمــا كنا 
عليه عشية الحرب، لقد قتلنا من أعدائنا أكثر مما 
الفائز  الــحــرب،  قتلوا منا. ظاهرياً انتصرنا... في 
لـــيـــس مــــن يــقــتــل أكــــثــــر، بــــل مــــن يـــغـــزو الـــمـــزيـــد مــن 
الأراضي. الفائز هو من يحقق أهدافه. وقد حققت 
مصر هدفها الأولــي، وهو إثبات أنها قــادرة على 
عبور القناة وضرب إسرائيل، وبعد بضع سنوات 
حــقــقــت هــدفــهــا الــرئــيــســي– اســتــعــادة شــبــه جــزيــرة 
سيناء... والآن؟ لقد هُزمت إسرائيل في السابع 
مـــن تــشــريــن الأول... عــنــدمــا يــتــذكــر الــجــهــاديــون، 
ــــن تـــشـــريـــن الأول،  ــابــــع مـ ــــل، الــــســ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــو إسـ ــارهـ ــ كـ
فسوف يحتفلون، وسوف تحزن إسرائيل. وهذا، 

بالمناسبة، مؤشر آخر على من انتصر«.

)نشرت هذه المقالة في العدد رقم 495 من قاسيون بتاريخ 26 آذار 2011 
ونعيد نشرها هنا للتذكير بمواقفنا، ولأهميتها الراهنة(

يُطلق الناس أحكامهم على النموذج الاقتصادي الذي 
يعيشونه، وفقاً لانعكاساته على مظاهر حياتهم 

الاجتماعية المختلفة، ولا يُعيرون اهتماماً كبيراً 
للشعارات والأسماء التي يندرج تحتها ذلك النموذج، 

بل يكتفون بشتمها سراً وجهاراً، كلما ابتعدت عن 
مصالحهم وحاولت الاستخفاف بهم. وفي السياق 

ذاته كان للسوريين الحق الكامل بأن يتذمروا، بل وحتى 
أن يرفضوا »اشتراكية« مزعومة عاشوها، وما هي 

في نهاية المطاف إلا قطاع عام منهوب، ومستوى 
معيشة يستمر بالتدهور. هكذا خَبِروا »الاشتراكية« 

التي قيل لهم في المدارس ووسائل الإعلام: إنهم كانوا 
يعيشونها.

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1165004
https://www.ynet.co.il/news/article/bkw3bmfp1g
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد...

خطوة بالاتجاه الصحيح

في لحظة مهمة تلت الإعلان عن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزّة، 
الــمــؤقــتــة  الــــســــوريــــة  قــــائــــد الإدارة  طــــالــــب 
أحـــــمـــــد الـــــــشـــــــرع، خــــــــال مــــؤتــــمــــر صــحــفــي 
مـــشـــتـــرك مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــقـــطـــري، 
»إســرائــيــل« بــالــعــودة إلـــى خــطــوط اتــفــاق 
1974. فما القصة؟ ومــا سر التزامن بين 

الحدث والتصريح؟
كان واضحاً أن السوريين بدأوا يعبرون 
ــــح مـــــن »إســــرائــــيــــل«  ــــواضــ ــفـــهـــم الــ عـــــن مـــوقـ
بـــعـــد أن نـــفـــضـــوا غــــبــــار الـــســـلـــطـــة الــســابــقــة 
وشعاراتها المنافقة عنهم، وشهد الشارع 
السوري حتى اللحظة عدة أحداث بارزة 
ضمن هــذا الاتــجــاه، أولــهــا: كــان فــي ريف 
درعــا، عندما خرجت مظاهرات في قرى 
ــــة مـــعـــريـــة  ــــريـ ــنــــهــــا قـ ــــوك ومــ ــــرمـ ــيـ ــ حـــــــوض الـ
لــرفــض الــتــوغــل »الإســرائــيــلــي«، ثــم تلاها 
منذ أيام مظاهرة أخرى في حمص تحث 
غـــطـــرســـة  ــــف  ــ وقـ عــــلــــى  ــــديـــــدة  ــــجـ الـ الإدارة 
الــعــدو، مــا عكس بــوضــوح أصــالــة الشعب 
الــســوري وحساسيته تجاه كــل مــا يمس 

كرامته.
وجاء موقف الإدارة المؤقتة في سورية 
متماشياً مــع الــمــزاج الشعبي، وعــبّــر عنه 
الشرع للمرة الأولــى بشكلٍ واضــح أثناء 
مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء 
ــال: »)إســــرائــــيــــل( كــانــت  ــ الـــقـــطـــري حـــيـــن قــ
تبرر سلوكها السابق بوجود المليشيات 
الإيـــرانـــيـــة وحـــــزب الله«، والـــيـــوم اخــتــلــف 
الـــوضـــع، لــكــن الــســلــوك لــم يــتــغــيــر، وطــالــب 
عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات 

المعتدية إلى حدود اتفاق 1974.
ــــة وفــــــــــــي الاتــــــــجــــــــاه  ــــوبــ ــلــ ــ ــطــ ــ الـــــــخـــــــطـــــــوة مــ
الصحيح. وإذ كــان البعض يــقــول: إننا 
فــي ســوريــة نمر فــي لحظة ضعف، ولا 
نــســتــطــيــع الـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــنــا تـــحـــديـــداً 
بــوجــه »إســـرائـــيـــل«، إلا أن اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار أثبت أن »إسرائيل« ليست 
ــــاول تـــصـــويـــر نــفــســهــا  ــــحـ ــتــــي تـ بــــالــــقــــوة الــ
ــا، وأن الــلــحــظــة مـــواتـــيـــة لـــوضـــع حـــدٍ  ــهـ بـ
لــــــاعــــــتــــــداءات الــــمــــتــــكــــررة الــــتــــي ســـرقـــت 

فرحة السوريين.

وجّه شباب من حزب الإرادة الشعبية 
دعــــــوة لــلــشــبــاب فــــي دمـــشـــق لــحــضــور 
ــبــــات  نـــــــــدوة حــــــواريــــــة بــــعــــنــــوان »مــــرطــ
ســيــاســيــة« لــلــحــديــث عــن طـــرح الــحــزب 
حـــــــــــول الــــــمــــــســــــتــــــجــــــدات الأخــــــــــيــــــــــرة فـــي 
ــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى مقهى  ســـوريـــة، ووقـ
الكمال، لأنّه كان ولا يزال مركز تجمع 
ــادوا قـــضـــاء وقــــتٍ  ــ ــتـ ــ لــلــشــبــاب الــــذيــــن اعـ
طـــويـــل فـــيـــه، ومــــا إن ســقــطــت الــســلــطــة 
ــبـــدل نـــشـــاط عـــدد  فــــي ســــوريــــة حـــتـــى تـ
كبير من زواره؛ فبدلًا من لعب أوراق 
الـــشـــدة أو طـــاولـــة الـــزهـــر، بــــدأ الــحــدث 
الــســيــاســي يــطــغــى عــلــى الــمــقــهــى كغيره 
من أماكن التجمع، ولذلك كانت رغبتنا 
أن نــنــطــلــق فـــي ســلــســلــة نــشــاطــاتــنــا في 

مدينة دمشق من هذا المكان بالتحديد. 
وقّدم كل من مهند دليقان أمين حزب 
الـــرز وعــاء  الإرادة الشعبية، وأحــمــد 
أبو فرّاج القياديان في منظمة الشباب 
ــاً لـــثـــاثـــة  ــ ــفـ ــ ــثّـ ــ ــكـ ــ فـــــــي دمـــــــشـــــــق، عـــــــرضـــــــاً مـ
مـــحـــاور، خــصــص الأول لــلــجــواب عن 
ســـؤال »كــيــف وصــلــنــا إلـــى هــنــا؟« ركّــز 
ــا كـــــل مــن  ــهــ ــاعــ عـــلـــى الـــــفـــــرص الــــتــــي أضــ
الــنــظــام والــمــعــارضــة فــي الـــوصـــول إلــى 
حـــل، وخــاصــة رفـــض الــنــظــام للتسوية 
ــــمـــــحـــــور الـــثـــانـــي  ــم بـــــــدأ الـ ــ ــا، ثــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــــع تـ مــ
الإضـــــاءة عــلــى حــجــم الــمــشــاكــل الــمــاثــلــة 
أمــــام الــســوريــيــن، والـــتـــي يــنــبــغــي حــلّــهــا 
فـــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
ــيـــر  ــان الــــمــــحــــور الأخـ ــ والــــوطــــنــــي، ثــــم كــ

منصباً على ضــرورة العمل السياسي 
المنظم لإنجاز التغيير القادم، واختتم 
الــــــمــــــحــــــور الــــــثــــــالــــــث بـــــــدعـــــــوة مـــفـــتـــوحـــة 
ــيـــم صـــفـــوفـــهـــم،  ــنـــظـ ــتـ ــلــــهــــم لـ ــلــــحــــضــــور كــ لــ
والبحث عن القوى السياسية الجدية 
القادرة على إقناعهم، والتعرف عليها، 
ووضعها تحت الاختبار لتحديد مدى 
صلاحيتها وقدرتها على تمثيل مصالح 

السوريين بشكل حقيقي.
بدأ بعد ذلك حوار طويل مع الحضور 
ــــوا مــــداخــــاتــــهــــم وطــــرحــــوا  ــدّمــ ــ الـــــذيـــــن قــ
أسئلة كثيرة وجريئة عكست إلى حد 
كبير مدى رغبة الشباب السوري في 
الــبــحــث عــن الــمــخــارج والــحــلــول، وعــن 

القيام بدور فاعل.

»مرطبات سياسية« في مقهى الكمال وسط دمشق

يكاد لا يمر أي حديث سياسي دون أن 
يتطرق لما يجري في الشمال الشرقي 
ـــســـــوري والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــمــحــتــمــلــة  الــ
ــــي الــحــقــيــقــة،  لـــتـــطـــور الأمــــــــور هــــنــــاك. وفــ
يعكس هذا الاهتمام إحساس السوريين 
بــحــرصــهــم عــلــى إعــــــادة تــوحــيــد بـــادهـــم، 
بعد أن استمرت تقسيمات الأمر الواقع 
ــنـــــوات، والأهـــــــــــم: أن هـــــــذا الاهــــتــــمــــام  ــ ــــسـ لـ
يــنــطــلــق مـــن فــكــرة جــوهــريــة هـــي الــرغــبــة 

بحقن الدماء والبحث عن توافقات.
إذا نــــظــــرنــــا بــــشــــكــــلٍ واقـــــعـــــي لــــمــــا يـــجـــري 
مؤخراً في ملف المفاوضات المستمرة 
بين الإدارة المؤقتة الجديدة في دمشق 
والإدارة الــذاتــيــة فـــي الــشــمــال الــشــرقــي، 
نــرى أن معالجة هــذا الملف يمكن فقط 

مــن خــال أحــد احتمالين؛ الأول: يكون 
ــــو خــــيــــار يــعــرف  بـــاســـتـــخـــدام الـــــقـــــوة، وهــ
الــســوريــون مــرارتــه وكــوارثــه، ويعلمون 
أنه سيجلب بالضرورة مزيداً من الدمار 
والتدخلات الخارجية. الثاني: فهو عبر 
تـــوافـــق مــتــيــن يــتــبــلــور بــالــجــلــوس حــول 
طــــاولــــة حــــــوار بـــيـــن الأطــــــــراف الـــســـوريـــة 
كــــلــــهــــا، لـــبـــحـــث شــــكــــل مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــة 

الجديدة، ولتكون للسوريين كلهم.
قــــــد يــــظــــن الــــبــــعــــض أن الـــــتـــــوافـــــق يــعــنــي 
ــيـــة، لــكــن إذا  نــهــايــة تــجــربــة الإدارة الـــذاتـ
وقــفــنــا قــلــيــاً أمــــام هـــذه الــفــكــرة تــبــيــن لنا 
أن هـــذه الــتــجــربــة هــي فــي الحقيقة ملكٌ 
وسيئاتها،  بحسناتها  كــلــهــم،  لــلــســوريــيــن 
وأن الــــوصــــول إلــــى تـــوافـــق يــعــنــي فــعــلــيــاً 

»تــــأمــــيــــم الــــتــــجــــربــــة« لـــصـــالـــح الـــســـوريـــيـــن 
كـــلـــهـــم؛ فـــفـــي ســــوريــــة، وأثــــنــــاء الـــســـنـــوات 
الـــعـــجـــاف الـــتـــي مــــــرّت، أنـــتـــج الـــســـوريـــون 
الــعــديــد مـــن الــتــجــارب فـــي إدارة شـــؤون 
مــنــاطــقــهــم، ولـــم تــكــن الإدارة الــذاتــيــة في 
ــــي هــــــي الــــــوحــــــيــــــدة، بــل  ــــرقـ ــــشـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
الغربي،  كانت هناك تجربة فــي الشمال 
وتجربة أخرى في السويداء، وتجارب 
مختلفة فــي درعــــا، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يــمــكــنــنــا الـــيـــوم أن نــصــهــر هـــذه الــتــجــارب 
كلّها ونفصلها عن الأخطاء التي تخللتها، 
لـــتـــكـــون بــمــجــمــوعــهــا درســــــــاً لـــنـــا جــمــيــعــاً، 
ــــادة بــنــاء  نستفيد مــنــه عــبــر الـــحـــوار، لإعـ

سورية.

أنظار السوريين معلّقة على الشمال الشرقي!

سورية على الطريق الجديدة
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سورية على الطريق الجديدة

لقمة الشعب خط أحمر

تــشــهــد مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا، أســــــوة بـــالـــمـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة 
الأخرى، نشاطاً اجتماعياً وسياسياً عالياً، يعبر عن رغبة 

أهل درعا بإعادة الحياة لمحافظتهم على الصعد كافة.
يـــوم الــســبــت، نــظــمــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة التابعة 
للاتحاد الرياضي العام في درعا بطولة »النصر« للعبة 
الشطرنج، والتي أقيمت في حي الكاشف في مدينة درعا، 

وشارك فيها 40 لاعباً من مختلف الشرائح العمرية.
بالتوازي، يواصل فريق عمل تطوعي مكون من طلاب 
الجامعات، عمله المستمر منذ أكثر من 20 يوماً، حملة 
تــنــظــيــف وتـــزيـــيـــن تــطــوعــيــة لــمــشــفــى »ازرع« الـــوطـــنـــي. 
وقـــســـم الـــفـــريـــق عــمــلــه إلـــــى مـــرحـــلـــتـــيـــن، فــــي الأولــــــــى ركـــز 

الفريق على أعمال التنظيف، وبدأت مرحلته الثانية التي 
تتضمن رسم لوحات فنية على جــدران المشفى، والتي 

من المتوقع أن تصل إلى نهايتها بعد أيام قليلة.
ــا يــوم  كـــذلـــك، فــقــد تــجــمــع الأهـــالـــي فـــي جــاســم شــمــال درعــ
الأربـــعـــاء الــمــاضــي لــاحــتــفــال بــافــتــتــاح دوار الــشــاعــر أبــو 
تــمــام، والـــذي جــرى ترميمه بعمل تطوعي قــام بــه أبناء 

المدينة.
كـــمـــا شـــهـــدت الــمــحــافــظــة فـــعـــالـــيـــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
مــتــنــوعــة فـــي أنــحــائــهــا كــلــهــا، تــعــبــر بــمــجــمــوعــهــا عـــن درجـــة 
ــالــــي، وعــــن رغـــبـــة كــبــيــرة بــالــعــمــل  نـــشـــاط عــالــيــة بــيــن الأهــ

والبناء وإعادة الألق لمحافظتهم وبلدهم.

تنضم بشكل يومي شرائح وفئات جديدة، وبشكلٍ 
متسارع وبأعداد كبيرة، لجيش العاطلين عن العمل. 
مــــن هــــــؤلاء مــــن فـــقـــد عــمــلــه تـــحـــت ضـــغـــط الــمــنــافــســة 
الــســاحــقــة، الـــتـــي تــســبــب بــهــا فــتــح الـــحـــدود للبضائع 
ــــود مــعــايــيــر ضــريــبــيــة واضـــحـــة،  الأجـــنـــبـــيـــة دون وجــ
مــا أضــعــف المنتج المحلي، وســبــب إغـــاق ورشــات 

عديدة، وخاصة تلك المشتغلة بالألبسة الجاهزة.
كذلك انضمت أعداد من المسرحين حديثاً من جهاز 
الدولة بقطاعاته المختلفة. وإلى جانب هؤلاء يجد 
كثير من الشبان الذين حملوا السلاح سابقاً أنفسهم 

بلا عمل حالياً.
لا توجد أي تقديرات موثوقة حول عدد العاطلين 
عن العمل في سورية اليوم، ولكن المؤكد: أن نسبة 

البطالة هي نسبة ضخمة جــداً، وأن عــدد العاطلين 
عن العمل هو بالملايين.

ينبغي التعامل بحكمة وبسرعة مع هــذه الظاهرة، 
ــا وتـــفـــاقـــمـــهـــا يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لـــأمـــن  ــمــــرارهــ ــتــ لأن اســ
الوطني للبلاد، لأن كل إنسان سيحاول في النهاية 
البحث عن سبل لإعالة نفسه وإطعام أطفاله، وإذا 
لـــم تــتــوفــر ســبــل قــانــونــيــة لــلــقــيــام بـــذلـــك، فــــإن الــبــاب 
ــام تــفــشــي الــجــريــمــة  ســيــكــون مــفــتــوحــاً مــوضــوعــيــاً أمــ
الفردية والمنظمة، وكذلك فإن التدخلات الخارجية 

وشراء الذمم ستصبح أكثر انتشاراً وخطراً...
تدوير عجلة الإنتاج، والتريث والحكمة في التعامل 
مع موظفي قطاع الدولة، أمرٌ بالغ الأهمية في إدارة 

الأمور ودفعها نحو برّ الأمان والاستقرار...

جيش العاطلين عن العمل والأمن الوطني!

نــشــر مـــوقـــع »هــــآرتــــس« الـــعـــبـــري مـــقـــالًا في 
ــــي، قـــــــال فــــيــــه: »ســتــضــطــر  ــانـ ــ ــثـ ــ 14 كـــــانـــــون الـ
إسرائيل إلى قبول الاتفاق الجارية بلورته 
عــلــى مــضــض. وكــمــا شككنا مــنــذ الــبــدايــة، لا 
يضمن الاتفاق القضاء على حُكم »حماس«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وعـــــود نــتــنــيــاهــو ووزرائــــــه. 

إن الحاجة إلــى إنقاذ 50 مخطوفاً حياً قبل 
أن يــمــوتــوا فــي الأنـــفـــاق، مــعــنــاه التخلي عن 
الــهــدف المعلن لــلــحــرب، أي الــتــدمــيــر الكامل 
لحكم »حماس«. ولا شك في أن »حماس« 
ستستغل إطلاق سراح هذا العدد الكبير من 
الأســـــرى مـــن أجــــل تــحــصــيــن مــوقــعــهــا وســط 

الغربية.  الفلسطيني، وفــي الضفة  الجمهور 
فــالانــســحــاب مــن نــتــســاريــم، ثــم فــي المرحلة 
الأولـــــــــــى، الانــــســــحــــاب بـــــصـــــورة جـــزئـــيـــة مــن 
محور فيلادلفيا، سيقيّدان سيطرة الجيش 

الإسرائيلي على قطاع غزة. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  عـ

تـــكـــبّـــدتـــهـــا »حـــــــمـــــــاس«، فــــإنــــه مـــــن الــــواضــــح 
ــــؤدّ إلـــــى نــتــيــجــة حــاســمــة.  أن الــعــمــلــيــة لــــم تــ
المعارك في جباليا تراجعت، ويُفترض أنه 
بــقــيَ هــنــاك عــدة عــشــرات مــن »المخربين« 
الــنــاشــطــيــن، وعــــدد مــشــابــه لا يــــزال نــاشــطــاً 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  فـــــي بــــيــــت حــــــانــــــون، لــــكــــن عــ

ــــي تـــكـــبـــيـــد الــجــيــش  ذلــــــــك، فـــإنـــهـــم نـــجـــحـــوا فـ
خسائر جسيمة، وعلى ما يبدو، يستخدم 
»الــمــخــربــون« أنــفــاقــاً لــم يُــكــشــف عنها بعد، 
ويعتمدون على كميات من الغذاء والسلع 
التي خزّنتها »حماس« في الأنفاق شهوراً 

طويلة«.

صحف الكيان: فشلنا

النشاط في درعا... على قدم وساق

منذ أن بدأت الاحتجاجات في تونس، بدأ الناس يرفعون شعارات نادت 
بإسقاط النظام، وبدأ ينتقل هذا المطلب من بلدٍ إلى آخر، لكن إذا ما أردنا 
حــقــاً أن نــســأل: مــا هــو الــنــظــام؟ هــل هــنــاك فهم واحـــد واضـــح لــهــذه الكلمة 

ودلالتها؟

	Ǩما هو النظام؟
النظام السياسي هو في الواقع مجموعة من السياسات التي تحدد شكل 
الــبــلــد وطــبــيــعــة الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة بــيــن ســكــانــه، وتــرســم 
علاقة هذا البلد مع محيطه في الإقليم والعالم، ويشمل على هذا الأساس 
الدستور بوضع  التي يختص  التشريعية والتنفيذية والقضائية  السلطة 

صلاحيات كلٍّ منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى.

	Ǩكيف يمكننا معرفة طبيعة النظام؟
ــثـــروة الــتــي يتم  يــتــحــدد الــنــظــام فـــي الـــواقـــع عــلــى أســــاس كــيــفــيــة تـــوزيـــع الـ
إنــتــاجــهــا فــي الــمــجــتــمــع، وحــصــة غــالــبــيــة أبــنــاء الــبــلــد مــن هـــذه الـــثـــروة، ففي 
ســوريــة مــثــاً: كــان الــنــظــام السياسي يــقــوم على أســـاس أن يحصل %90 
من السوريين على 20% من ثروة البلاد، بينما تحصل فئة صغيرة على 
80% من الثروة، وكــان النظام السياسي في سورية يعمل للحفاظ على 
هذا الشكل المجحف من توزيع الثروة، وهو ما جوّع السوريين وأفقرهم 

خلال سنوات طويلة.

	Ǩهل تغيير الرئيس يعني تغيير النظام؟
كــمــا قلنا ســابــقــاً: يــقــوم الــنــظــام عــلــى مجموعة مــن الــســيــاســات فــي المجال 

الاقـــتـــصـــادي، وشــكــل وطــبــيــعــة الــحــكــم، بــالإضــافــة إلـــى مــوقــفــه مـــن الــقــضــايــا 
الــوطــنــيــة فــي الـــبـــاد، وعــلــى هـــذا الأســــاس يعتبر الــرئــيــس بــا شــك جـــزءاً 
مهماً من النظام السياسي، وخصوصاً إذا ما كان هذا البلد يعتمد النظام 
الرئاسي للحكم، لكن وجــود رئيس بعينه أو رحيله لا يعني بالضرورة 
تغيير النظام، فالنظام يتغير عندما تتغير السياسات السابقة كلها، والبنية 
القانونية التي كانت قائمة سابقاً، والأهم من ذلك أن النظام يتغير عندما 
يتغير شكل توزيع الثروة داخل البلد، ففي المثال السوري الملموس ما 
حدث حتى الآن هو أن الرئيس سقط والسلطة السابقة سقطت، ولكي 
يتم فعلياً تغيير النظام بشكلٍ نهائي، ينبغي أن يحصل 90% من السوريين 

على حصّة عادلة من الثروة التي ينتجونها.

عرّف ما يلي: النظام...
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فماذا تعني الحياة الكريمة؟
الحياة الكريمة تعني سهولة الوصول 
إلى السلع والخدمات الأساسية عبر 
دخــل كــافٍ يوفر للناس القدرة على 
العيش ضمن الــحــد الأدنـــى مــن كلف 
الــمــعــيــشــة الـــــذي يــســاعــد هـــــؤلاء على 
ــاة، وضـــمـــن  ــ ــيــ ــ ــــحــ الـــــبـــــقـــــاء عــــلــــى قــــيــــد الــ
شــروط وظــروف معيشية »آدمية«، 
أفــــراد وطبقات  دون أي تمييز بــيــن 
الـــمـــجـــتـــمـــع، عـــلـــى الأقـــــــل فـــيـــمـــا يــخــص 
الأســاســيــات المعيشية، مثل )الــغــذاء، 
الطبابة، السكن، المواصلات، التعليم، 

الاتصالات، إلخ(.

هل توفر الـ 120 دولاراً حياة 
كريمة للمواطن السوري فعلًا؟

لـــنـــفـــتـــرض أن ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
الفعلي هو السعر الرسمي، والمحدد 
بـــآخـــر نـــشـــرة لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي بـ 
هــذه  فــــإن  وبــالــتــالــي  13,000 ل.س، 

الـــــــدولارات الــتــي تــحــدث عــنــهــا وزيـــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد تــــــــســــــــاوي نــــــظــــــريــــــاً نـــحـــو 
يـــوجـــد  وهـــــنـــــا  ل.س،   1,560,000
سؤال يفرض نفسه: أي كرامة يمكن 
أن تـــوفـــرهـــا هــــذه الـــلـــيـــرات لــلــمــواطــن 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ الــــــــــســــــــــوري، خـــــــاصـــــــة مــــــــع سـ
إلـــغـــاء الـــدعـــم الــشــامــلــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــــمــــال مــــن الـــيـــوم 
السلطة  لسياسات  اســتــمــراراً  الأول، 
الساقطة، ولكن بوتائر أسرع وأكثر 

شمولًا؟!
فــمــثــاً لــنــأخــذ ســلــعــة واحــــــدة وخــدمــة 
ــــي لا  ــتــ ــ واحـــــــــــــدة مـــــــن الأســـــــاســـــــيـــــــات الــ
يمكن الاستغناء عنها بــأي شكل من 
الأشــكــال، وهــي الخبز والمواصلات، 
وليكن مثالنا أسرة مؤلفة من خمسة 
أفراد ويعيلها فرد واحد. حيث يمكن 
ــــمـــــواصـــــات  تــــحــــديــــد كــــلــــف الــــخــــبــــز والـ

لهذه الأسرة كما يلي:
الأســـــــــرة بـــحـــاجـــة إلــــــى ربـــطـــتـــي خــبــز 
يـــومـــيـــاً، وســـعـــر الــربــطــة ســيــبــلــغ نحو 
أو شــهــريــن  بــعــد شــهــر  8000 ل.س 
ــــذي وعــدنــا  مـــع إنـــهـــاء الـــدعـــم الــكــلــي الـ
بــه وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك قبل عــدة أيــام، وعليه فإن 
كلفة الخبز الشهرية لوحدها تساوي 

نحو 480,000 ل.س. 
الـــــمـــــواصـــــات  كــــلــــف  ولــــنــــفــــتــــرض أن 

ــقـــــط،  ــ ــــل فـ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ســـــيـــــدفـــــعـــــهـــــا الـــــــــفـــــــــرد الــ
بوسيلتي نقل للذهاب ومثلها للإياب 
مــن والــــى الــعــمــل، وبــوســطــي 16000 
يـــــــوم عــمــل  لــــمــــدة 26  يــــومــــيــــاً  ل.س 
بالشهر فإن كلف المواصلات ستبلغ 

نحو 416,000 ل.س شهرياً.
عــلــى ذلــــك فــــإن مــجــمــوع كــلــف الــخــبــز 
والمواصلات للأسرة يصبح حوالي 

896,000 ل.س شهرياً، وهذا المبلغ 
يشكل ما نسبته حوالي 57,43% من 
إجمالي دخل هذه الأسرة الدولاري 

الموعود!
فـــــمـــــعـــــيـــــار كـــــــــرامـــــــــة حـــــــيـــــــاة الــــــمــــــواطــــــن 
ــــر وزيـــــــر  ــــظـ الــــــــســــــــوري مـــــــن وجــــــهــــــة نـ
الاقـــتـــصـــاد يــقــتــصــر فــقــط عــلــى تــأمــيــن 
ــــات، أمــــا  ــــواصــ ــمــ ــ الــــخــــبــــز وتــــكــــالــــيــــف الــ

ــلـــع والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة  بـــقـــيـــة الـــسـ
)الغذاء، السكن، الطبابة، الاتصالات، 
ــــخ(  ــاء، الــــــمــــــاء، إلــ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــابـــــس، الـ
كشروط لحياة آدمية يبدو لا بأس 
بالنسبة للوزير أن يستمر المواطن 
السوري بمعاناته وعــوزه وحرمانه 
وبؤسه تجاهها، كما كان عليه دائماً 

أيام السلطة الساقطة!

وهـــذه الــمــرة كــانــت على لــســان وزيـــر الاقتصاد 
فـــــي حـــكـــومـــة تـــســـيـــيـــر الأعــــــمــــــال، وبـــتـــصـــريـــح لــه 
خــال الأيــام القليلة الماضية من خــال عبارات 
المنشآت  منقولة عن لسانه تقول: »سنعرض 
الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك 
مع القطاع الخاص- سنعرض الشركات على 
ــــزايـــــدات-  ــتـــدريـــج ضـــمـــن مـ ــالـ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـ
طــــرح الـــشـــركـــات لــلــخــصــخــصــة مــفــتــوح للجميع 

سواء شركات محلية أو أجنبية«!

بالإعادة إفادة!
ــــأن حـــكـــومـــة تــســيــيــر  لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــــدايــــة بـ
الأعمال الحالية معنية بمهام محدودة ومقيدة 
وبشكل مؤقت حتى يتم انتخاب حكومة شرعية 

ممثلة للشعب السوري وإرادته ومصالحه.
فالحديث عــن بيع وخصخصة شــركــات القطاع 
ــلــــمــــزادات، وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــام  الـــعـــام وعـــرضـــهـــا لــ
ــيـــة  ــلـ الأطــــــــــراف الـــمـــســـتـــثـــمـــرة الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـ
لـــاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا، لـــيـــس مــــن مـــهـــام الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة بــوصــفــهــا حــكــومــة تــســيــيــر أعـــمـــال أولًا، 
وليس مــن صلاحيتها التصرف بــأمــاك الدولة 

)العامة والخاصة( ثانياً!

فأملاك الدولة العامة والخاصة هي ملك الشعب 
الـــســـوري، وهـــو الــوحــيــد صــاحــب الــحــق بكيفية 
التصرف بها بما يضمن مصالحه، والتفريط بها 
بـــأي شــكــل وتــحــت أي مــســمــى مــرفــوض جملة 

وتفصيلًا من أي حكومة أو سلطة!

التغيير الثوري يعني تغييراً جذرياً 
لمصلحة السوريين

لا بــد مــن إعــــادة الــتــذكــيــر أيــضــاً بـــأن السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية التوحشية كانت السبب 
الــرئــيــســي الــــذي أودى بالسلطة الــســاقــطــة، مع 

غيره من الأسباب الأخرى.
ــــرة وغـــيـــر  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيــــرة الــــخــــصــــخــــصــــة الـ فــــمــــســ
الــمــبــاشــرة، بــالــتــوازي مــع مــســيــرة تخفيض 
الإنفاق العام وتخفيض الدعم، التي سارت 
عــلــيــهــا ســيــاســات الــســلــطــة الــســاقــطــة، هـــي ما 
أدت بالنهاية إلــى إضــعــاف دور الــدولــة في 
ــبــــاب عــلــى  الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة، وفـــتـــحـــت الــ
مصراعيه أمام توحش كبار حيتان الثروة 
ــــاب الأربـــــــــاح عـــلـــى حــــســــاب مــصــلــحــة  ــــحـ وأصـ
والمصلحة  السوريين  العظمى من  الغالبية 
الوطنية، وهــو مــا أدى بالنهاية إلــى درجــة 

أوجه التشابه أو »التطابق« بين حكومة تسيير الأعمال والسلطة الساقطة!
تستمر حكومة تسيير الأعمال بإظهار مدى التشابه بينها وبين حكومة السلطة 

الساقطة بكل فرصة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومن ناحية 
التعاطي مع القطاع العام ودور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على 

وجه الخصوص.

عــالــيــة مـــن الاحــتــقــان والــغــضــب الاجــتــمــاعــي، 
الـــســـلـــطـــة  إلــــــــــى إســـــــقـــــــاط هــــــــــذه  الــــــــــــذي أدى 

وهروبها، لكنه لم ينته بعد!
فــالــنــاس خــرجــت إلـــى الــشــارع قــبــل أربــعــة عشر 
عــامــاً ضــد الــنــتــائــج الملموسة لــهــذه الــســيــاســات، 
ــلــــى حـــيـــاتـــهـــم ومـــعـــاشـــهـــم  بـــتـــبـــعـــاتـــهـــا الــــكــــارثــــيــــة عــ
وخــــدمــــاتــــهــــم، الـــمـــنـــحـــازة إلـــــى الأقـــلـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
أصحاب  بكبار حيتان  أســاســاً  المتمثلة  بالبلاد 
الأربـــــــاح، وبـــرعـــايـــة وحــمــايــة الــســلــطــة الــســاقــطــة 

وسياساتها.
وهـــــــذه الـــســـيـــاســـات هــــي نــفــســهــا الــــتــــي تــتــبــنــاهــا 
حكومة تسيير الأعــمــال الحالية بكل تفاصيلها، 
مع فارق نوعي يتمثل بالرغبة بسرعة التنفيذ، 

ــــرار بــــهــــذه الــــســــيــــاســــات، يـــعـــنـــي ضــمــنــاً  ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
العظمى  الغالبية  بالضد من مصالح  الاستمرار 
من الشعب السوري المفقر والمنهك، والمستمر 
بــجــرعــات أعــلــى مــن الــغــضــب والاحــتــقــان بسبب 
ســيــاســات ومــمــارســات حــكــومــة تسيير الأعــمــال 
ــــرورة إلـــى  ــــضـ ــالـ ــ ــا ســـيـــفـــضـــي بـ ــ ــالــــيــــة، وهــــــو مـ الــــحــ
النتائج ذاتها، حتى يصل الشعب السوري إلى 
والعميق  )الــجــذري  المطلوب  الــثــوري  التغيير 
والــشــامــل(، الــذي ينعكس على حياته ومعاشه 
ــاً، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك خــــاصــــة عــلــى  ــ ــابـ ــ ــــجـ وخــــدمــــاتــــه إيـ
مــســتــوى إعــــــادة تـــوزيـــع الــــثــــروة، وبـــمـــا يضمن 
كرامته وكرامة بلده، بوحدتها وسيادتها على 

مقدراتها وثرواتها وكامل أرضها.

وزير الاقتصاد يعدنا بمعيار كرامة بائس وليس بشيء آخر!
أطل علينا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال 

السيد باسل عبد الحنّان بتصريح له لـ CNBC العربية بأن 
»120 دولاراً هي الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة 

للمواطن السوري«، أي تقريباً ما يعادل نحو 1,560,000 
ل.س وفقاً لسعر الصرف الرسمي لدى المصرف المركزي، أو 

1,380,000 ل.س وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازية.
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تـــقـــديـــرات الــخــســائــر أعــــاه قــريــبــة من 
تــقــديــرات وزيـــر الكهرباء فــي حكومة 
تسيير الأعــمــال الحالية، حيث صرح 
ــــر شـــــــقـــــــروق لــــ  ــمـ ــ وزيـــــــــــر الـــــكـــــهـــــربـــــاء عـ
لـــــ 40  CNBC عـــربـــيـــة أن: »الـــحـــاجـــة 
مــلــيــار دولار مـــن أجــــل إعــــــادة شبكة 
الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010«.

ــة الــــبــــنــــك  ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ بــــــالــــــمــــــقــــــابــــــل فــــــــــــإن مــ
ــــد أصـــــــــــدرت بـــبـــدايـــة  ــانـــــت قــ ــ الــــــدولــــــي كـ
لتقدير  تقييماً   2024 المنصرم  الــعــام 
ــائــــر نــتــيــجــة  بـــعـــض الأضـــــــــــرار والــــخــــســ
الحرب، وغطت البيانات التي قدمتها 
قطاعات محددة تمكنت من دراستها 
الــــــعــــــام 2022، وشـــمـــل  نــــهــــايــــة  حــــتــــى 
التقييم 14 مــديــنــة الأكــثــر تـــضـــرراً من 
الــحــرب، وهــي )عــفــريــن، حلب، درعــا، 
ــا، ديـــر الــــزور، الــحــســكــة، حمص،  داريــ
إدلـــــب، مــنــبــج، تـــدمـــر، الـــرقـــة، الــرســتــن، 
ــيـــــض، الـــــزبـــــدانـــــي( ومــــــن ضــمــن  ــ ــــل أبـ تـ
القطاعات موضع الدراسة كان قطاع 
الــكــهــربــاء، الــــذي قــــدر حــجــم خــســائــره 

مـــلـــيـــار دولار  بـــحـــوالـــي 1,2  وســـطـــيـــاً 
فقط، وكانت أغلب الأضرار في حلب 
وإدلب، حيث تضررت البنية التحتية 
لــلــكــهــربــاء فــي حــلــب بنسبة 28%، في 
حــيــن بــلــغــت نــســبــة الـــضـــرر فـــي إدلـــب 
نـــحـــو 60%، ونـــحـــو 6% مــــن الـــمـــرافـــق 

دمرت بالكامل.
الــــــتــــــبــــــايــــــن الـــــكـــــبـــــيـــــر فــــــــي الــــــتــــــقــــــديــــــرات 
ــــر فـــي  ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ أعـــــــــــاه عـــــــن تــــكــــالــــيــــف الـ
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، حــتــى بـــحـــال إضــافــة 
المدرجة  غير  المناطق  فــي  الخسائر 
الــدولــي  البنك  فــي تقييمات مجموعة 
ســابــقــة الـــذكـــر، يفسح الــمــجــال لإعـــادة 
ــــة،  ــــطـ ــاقـ ــ ــــسـ ــــة الـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـ
وتــــجــــذر الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد فــــي بــنــيــتــهــا 
كـــــشـــــرط أســـــاســـــي لــــــدورهــــــا وتـــجـــيـــيـــر 
مهامها لمصلحته، حتى تحول الفساد 
ومتعمقة  معممة  ظــاهــرة سلبية  إلـــى 
بيد  عائداته  لتجميع  عليها  ومسيطر 
كبار الناهبين في هــذه السلطة، وقد 
كان من أسهل طرق ومسارب النهب 
والــفــســاد الــلــجــوء إلــى تضخيم الكلف 
ــلـــى الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة بــمــخــصــصــاتــهــا  عـ
من كتلة الإنفاق العام من الموازنات 
الــســنــويــة لــهــا، ولــعــل تــكــالــيــف خسائر 
ــلــــرقــــم  الــــــقــــــطــــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي وفــــــــقــــــــاً لــ
الــمــلــيــاري أعــــاه لــيــســت اســتــثــنــاء في 

ذلك دون أدنى شك!
على ذلــك فــإن حجم الخسائر بقطاع 
الــــكــــهــــربــــاء الــــــــذي تــــحــــدث عــــنــــه وزيـــــر 
أدنــى  السابق تتضمن دون  الكهرباء 
ــيـــــرة تــــقــــتــــطــــع لـــلـــنـــهـــب  ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــك حـــــصـ ــ شـ
والــــــفــــــســــــاد، مــــــع عــــــــدم نــــفــــي الأضـــــــــرار 
بالمنظومة  فعلًا  التي لحقت  الكبيرة 
ــــر بـــعـــض  ــيـ ــ ــــدمـ ــــة، ســـــــــــواء تـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ الـ
ــا، أو تـــدمـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــذاتـ ــ مــــحــــطــــات تــــولــــيــــد بـ
ــبـــكـــة وخـــــطـــــوط الـــنـــقـــل  أجــــــــــزاء مـــــن شـ
ــتــــهــــداف  ــلــــســــرقــــة، أو اســ لــ ــا  ــهــ وتــــعــــرضــ
خــــــــطــــــــوط وأنــــــــابــــــــيــــــــب إمــــــــــــــــــداد الــــــغــــــاز 

للمحطات الكهربائية.
ــادة تــقــيــيــم  ــ ــ وعـــلـــيـــه ربـــمـــا لا بــــد مــــن إعـ
الـــخـــســـائـــر الــفــعــلــيــة فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة مـــن قــبــل حــكــومــة تسيير 
الأعـــمـــال الــحــالــيــة بــعــيــداً عـــن معطيات 
فيها  بما  الــســاقــطــة،  النهبوية  السلطة 
من تضخيم مُبالغ به، كي لا تتورط 

بموروث نهبها وفسادها!
ــة مــــــع الــــرقــــم  ــ ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ولــــلــــمــــقــــارنــــة الـ
المضخم لتكلفة الخسائر أعــاه ربما 
تجدر الإشارة إلى أن وسطي الكلفة 
التأسيسية مــن الــبــدايــة لإنــتــاج واحــد 

ــاوز 1  ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ ــاً لا  ــ ــيـ ــ ــــطـ مــــيــــغــــا واط وسـ
مليون دولار، وذلك بحسب دراسات 
اقتصادية دولية ومحلية، بما في ذلك 

محطات التوليد صديقة البيئة.
دولار  مـــــلـــــيـــــار   40 فــــــــــإن  وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
المضخمة بشكل كبير كخسائر، ربما 
ــتـــأســـيـــس مــحــطــات  ســـتـــكـــون كـــفـــيـــلـــة بـ
ـــدرات  ــهـــربـــاء وبــــقـ ــكـ ــديــــدة لـــتـــولـــيـــد الـ جــ
التحتية وشبكاتها  مهولة، مع بنيتها 
النفطية،  المشتقات  من  واحتياجاتها 
ــائـــي عــلــى  ــكـــهـــربـ ــيــــاج الـ ــتــ لــتــغــطــيــة الاحــ

مستوى البلاد!

حــديــث الـــوزيـــر أعــــاه عـــن الــكــلــف يــذكــرنــا 
بأحاديث وزراء الكهرباء في الحكومات 
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة لــلــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة، وخـــاصـــة 
مـــا يــتــعــلــق بتغييب عـــوامـــل تــضــخــيــم هــذه 
الكلف، لكن المختلف الذي يهم المواطن 
الآن هو أن هذه الكلف المضخمة، والتي 
بــاتــت مــســعــرة بــــالــــدولار، ســتــكــون بــوابــة 
ــهــــاك عــلــيــه  ــتــ عــــبــــور لـــحـــســـاب قـــيـــمـــة الاســ
لاحــــقــــاً بـــحـــال اســــتــــمــــرار حـــكـــومـــة تــســيــيــر 

الأعمال بسياسات إنهاء الدعم الكلي.

الكلف المضخمة نفسها مع 
ذرائعها

يــبــدو أن حــكــومــة تــســيــيــر الأعـــمـــال تتفق 
عــلــى طـــول الــخــط مــع ســيــاســات السلطة 
الـــســـاقـــطـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي، 
وخــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــخــفــيــض الـــدعـــم 
الاجتماعي والإجهاز عليه كلياً، والواضح 
أيضاً أن الحكومات التي تستهدف إنهاء 
الــــدعــــم، وإنــــهــــاء دور الــــدولــــة الاجــتــمــاعــي 
ــــوة  ــــجـ ــفـ ــ ــــر الـ ــاهــ ــ ــــظــ ــيـــــف مــــــــن مــ ــ ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــــي الـ
الطبقية، تستخدم نفس الخطاب ونفس 
الـــمـــبـــررات والــــذرائــــع، وخـــاصـــة مـــا يتعلق 
بــكــلــف الـــدعـــم، ويــبــدو أيــضــاً أن إجــــراءات 

تخفيض الدعم قبيل الوصول إلى إنهائه 
هي ذاتها!

ــانــــت تــعــتــبــر  ــثــــاً كــ فـــالـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة مــ
استمرار الدعم سبباً أساسياً في تردي 
واقــــــع الـــكـــهـــربـــاء وتـــقـــصـــيـــرهـــا فــــي تــوفــيــر 
الــطــاقــة لــلــنــاس بـــعـــدة ذرائــــــع، أهــمــهــا هو 
عــبء الدعم وكلفه، مع العلم أن السلطة 
ــانـــت تــســتــمــر بــتــضــخــيــم كــلــف  الـــســـاقـــطـــة كـ
الإنــتــاج بنسب يصعب تقديرها، بما في 
ذلــــك هـــوامـــش الــنــهــب والـــفـــســـاد وذرائـــــع 
ــافــــة طــبــعــاً  ــقــــوبــــات، بــــالإضــ ــعــ الـــحـــصـــار والــ
إلــى نسب الفاقد الفني والــتــجــاري، التي 
كانت تقدرها وزارة الكهرباء في حكومة 
الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة بــــحــــدود 27% لــلــفــاقــد 
الفني فقط دون التجاري، علماً أن الفاقد 
الفني الطبيعي من المفترض ألّ يتجاوز 
ــافــــات والـــهـــوامـــش  10%، وكــــل هــــذه الإضــ
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــنـــهـــا فــــــي الـــــكـــــلـــــف، وبــ ــيـ يــــتــــم تـــضـــمـ

تحميلها للمواطن.
ــلـــطـــة  ــــل الــــــــفــــــــارق الــــمــــســــجــــل أن الـــسـ ــعــ ــ ولــ
ــــا بـــتـــحـــمـــيـــل  ــــهـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــة، ولـــــــعـــــــدم رغـ ــ ــــطــ ــاقــ ــ ــــســ الــ
كــلــف الــدعــم عــلــى الــمــوازنــة وتــســعــى إلــى 
تخفيضها للحدود الدنيا، كانت تلجأ إلى 
تخفيض ســاعــات الــوصــل قـــدر الإمــكــان، 

الوعيد بكهرباءالوعيد بكهرباء غالية الثمن!
صرح وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال الحالية 

السيد عمر شقروق أن: »تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي 
تتجاوز 12 سنت/ دولار، وأن خفض كلف الإنتاج إلى 6 

سنت/ دولار يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات«، وأضاف: 
»توفير الكهرباء بين 6–8 ساعات يومياً يحتاج إلى وقت 

خلال شهرين«.

وصــولًا إلــى انعدامها شبه الكلي ببعض 
الـــمـــنـــاطـــق، مــــع الـــعـــلـــم أن إمـــكـــانـــيـــة تــوفــيــر 
الكهرباء وتحسينها بنسب كبيرة كانت 
متاحة، بالرغم من كل التدمير والخسائر 
ــقــــطــــاع نــتــيــجــة  الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا هــــــذا الــ
ســـنـــوات الأزمـــــة والــــحــــرب، لــكــن الــذريــعــة 
بهذا الشأن كانت دائماً هي قلة توريدات 
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة لــتــشــغــيــل مــحــطــات 

التوليد العاملة بطاقتها الإنتاجية.
ــاريـــو ذاتـــــــه يـــســـتـــمـــر، مــع  ــنـ ــيـ ــيـــــوم الـــسـ ــ الـ
زيــــــادة الـــســـوء عــلــى مــســتــوى ســاعــات 
الوصل، ومع الوعود الحالية بزيادتها 
لاحــقــاً، إلا أن ذلــك سيتم على حساب 
زيــادة أعباء الكلف وإنــهــاء الدعم كلياً، 
ــــار الــــكــــهــــربــــاء إلـــى  ــــعـ وبــــالــــتــــالــــي رفــــــع أسـ
ــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا ويـــز  ــتـــويـــات الــ الـــمـــسـ
الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــالـــي عـــلـــى الأقـــــــل، أي 12 
الـــســـاعـــي  واط  لــلــكــيــلــو  دولار  ــنــــت/  ســ
بكلف الإنــتــاج، وهـــذا مــا يــعــادل تقريباً 
1560 ل.س لكل كيلو واط ساعي بناء 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي الــمــحــدد 

الآن بـ 13065 ل.س.

كلف الكهرباء ستثقل كاهل 
المفقرين!

سيناريو إنهاء الدعم على الطاقة الكهربائية، 
وفـــقـــاً لــحــســابــات الــكــلــف الــمــتــضــخــمــة أعـــاه، 

ستكون كارثية على المواطنين!
فــــوســــطــــي اســـــتـــــهـــــاك الأســــــــــــرة الــــســــوريــــة 
الــــشــــهــــري مـــــن الــــطــــاقــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة يـــقـــدر 
بــــحــــدود 500 كـــيـــلـــو واط ســــاعــــي، وبـــنـــاء 
عــلــى الــكــلــف الـــجـــديـــدة الــمــعــلــن عــنــهــا أعـــاه 
فــــإن الــكــلــفــة الــشــهــريــة بــالــحــد الأدنــــــى على 
 780,000 بــــــــحــــــــدود  ــــون  ــكــ ــ ــتــ ــ ســ الأســــــــــــــــرة 
ل.س، وبمقارنة هــذه الكلفة مــع الــرواتــب 
الــزيــادة الموعودة بنسبة  المفترضة، بعد 
نــحــو 1,400,000  والـــتـــي ســتــصــبــح   %400
بــأحــســن الأحــــوال،  ل.س، أو 120 دولاراً 
وكــــــمــــــا ذكـــــــــر وزيــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد بـــــــــأن هـــــذا 
الدخل كــافٍ لتأمين حياة كريمة للمواطن 
 1,567,000 تـــقـــريـــبـــاً  ــتـــعـــادل  سـ الـــــســـــوري، 
ل.س وبكلتا الحالتين فــإن كلف الكهرباء 
بحدها الأدنى تساوي على الأقل 50% من 
دخل الأسرة، ليتحول وعد حكومة تسيير 
الأعمال بزيادة ساعات الوصل وتحسنها 

إلى وعيد بمزيد من الإفقار والحرمان!

تضخيم كلف الخسائر أسّ نهبوي موروث من السلطة الساقطة!
سبق لوزير الكهرباء في حكومة السلطة الساقطة، غسان 
الزامل، أن أشار في بداية العام 2024 إلى أن حجم الخسائر 

التي لحقت بالبنية التحتية للمنظومة الكهربائية نتيجة 
الحرب بلغت نحو 40 مليار دولار.

سيناريو إنهاء الدعم على الطاقة الكهربائية 
وفقاً لحسابات الكلف المتضخمة ستكون كارثية 

على المواطنين
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فــطــرفــا مــعــادلــة لــعــبــة الـــــدولار مــا زالا 
كــمــا هــمــا مــن أيــــام الــســلــطــة الــســاقــطــة، 
ــلـــة قــلــيــلــة مــــن كــبــار  الــــطــــرف الأول قـ
ــــن بــــالــــعــــمــــلــــة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــاعــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــحـــــــيـــــــتـــــــان الــ
والــمــتــحــكــمــيــن بـــواقـــع ســعــر الـــصـــرف، 
والــمــتــربــحــيــن عـــلـــى حـــســـاب تــخــســيــر 
ونـــــــهـــــــب وســـــــــرقـــــــــة الـــــــــطـــــــــرف الـــــثـــــانـــــي 

المتمثل بغالبية السوريين فعلياً.

كـــيـــف تــغــيــر ســـعـــر الــــصــــرف الــرســمــي 
والموازي خلال الأيام الماضية؟

ــــرف الـــــــمـــــــركـــــــزي ســـعـــر  ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ حـــــــــــدد الـ
الـــصـــرف الـــرســـمـــي فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
الرسمية  بالنشرة  وتحديداً  السابق، 
بـــ  وســـــطـــــيـــــاً   2024/12/31 بـــــتـــــاريـــــخ 
الــــــواحــــــد،  لـــــــلـــــــدولار  ل.س   13,567
لــيــنــخــفــض بـــالـــنـــشـــرة الـــتـــالـــيـــة بــتــاريــخ 
ل.س،   13,065 ويــصــبــح   2025/1/5

لــــيــــســــتــــقــــر الــــــســــــعــــــر عــــــنــــــد هـــــــــــذا الـــــحـــــد 
بالنشرات اللاحقة، والتي بلغ عددها 
وهـــــــذا  الآن،  حـــــتـــــى  نـــــــشـــــــرات  ســـــبـــــع 
ــــراراً اســـمـــيـــاً بــســعــر  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــا يـــعـــكـــس اسـ
الصرف الرسمي خــال هــذه الفترة، 
مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية 
ــــريـــــف دولاراتــــــــهــــــــم  ــــصـ ــــن تـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
عبر الــمــصــرف الــمــركــزي أو شركات 
الـــصـــرافـــة الــمــعــتــمــدة بــالــســعــر الــمــحــدد 
غالباً، وبالتالي لجوؤهم الاضطراري 
إلى السوق الموازية التي تعاني من 
تــــذبــــذب زمــــانــــي ومـــكـــانـــي اســتــغــالــي 

ونهبوي.
فــــــمــــــثــــــاً تــــــــــــــــراوح الــــــــمــــــــدى الـــــســـــعـــــري 
ــيــــرة خــــــال هـــذه  ــلــ ــــدولار مـــقـــابـــل الــ ــلــ ــ لــ
الفترة بين 8،500 ل.س كحد أدنى 
و11,500 ل.س كحد أعلى، وبالتالي 
فـــــــــإن الــــــخــــــســــــارة الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــهـــا 
الــســوريــون عــنــد تــصــريــف كــل دولار 
خـــــــال هـــــــذه الــــفــــتــــرة تــــــراوحــــــت بــيــن 
1,565 و4,565 ل.س تقريباً، بغض 
ــة الــتــي  ــيــ ــافــ ــنـــظـــر عــــن الأعـــــبـــــاء الإضــ الـ
يتكبدها هؤلاء عند تلبية احتياجاتهم 
واستهلاك السلع الأساسية، التي يتم 
تــســعــيــرهــا وفــــقــــاً لــســعــر صـــــرف ثــالــث 
تــــحــــوطــــي، أعــــلــــى مـــــن كـــــا الـــســـعـــريـــن 

الرسمي والموازي.

تفعيل دور المصرف المركزي
الـــمـــصـــرف  دور  ــقـــى  ــبـ يـ أن  يــــجــــب  لا 
ــــزي كــــمــــا كــــــــان أيــــــــــام الـــســـلـــطـــة  ــــركــ ــمــ ــ الــ
الـــــســـــاقـــــطـــــة عـــــبـــــر إصــــــــــــــدار الـــــنـــــشـــــرات 
عــمــلــيــة  تــــدخــــات  أي  ــيـــة دون  ــيـــومـ الـ
وفعلية يلمسها السوريون وتنعكس 
المعيشية، خــاصــة وأن  عــلــى حياتهم 
ــلــــيــــرة الــــســــوريــــة كـــان  الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
مــرتــفــعــاً جــــداً خــــال هــــذه الأيــــــام، مما 
ــاً لـــلـــمـــصـــرف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ يــــســــتــــدعــــي تــــــدخــــــاً عـ
المركزي بــشــراء الـــدولار مــن الناس 

ــعــــر الـــــمـــــحـــــدد مــــــن قــــبــــلــــه، وبـــمـــا  ــالــــســ بــ
لديه  الأجنبية  العملة  مــركــزة  يضمن 
ــــن مــــهــــامــــه، بـــعـــيـــداً  كـــمـــهـــمـــة رئـــيـــســـيـــة مـ
عــن الاســتــحــواذ عليها مــن قبل تجار 
ــــدولار أولًا، وبــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ  الــ
عــلــى مـــقـــدرات الــســوريــيــن مـــن النهب 
ــــى حــمــايــة  والـــســـرقـــة ثـــانـــيـــاً، إضــــافــــة إلـ
التذبذب بما  الليرة من عوامل  قيمة 
يــخــدم الــمــصــلــحــة الــعــامــة، ســــواء على 
مستوى الدولة ومؤسساتها أو على 
مـــســـتـــوى الـــمـــواطـــنـــيـــن، وبـــالـــضـــد مــن 

والمستفيدة  المتربحة  القلة  مصالح 
من تقلبات سعر الصرف في السوق 

الموازية.
ــا الــــبــــدايــــة تـــكـــون  ــمــ ــــدد ربــ ــــذا الـــــصـ ــهـ ــ وبـ
بمنع بيع وشراء القطع إلا من خلال 
المصرف المركزي، والبنوك الخاصة 
وشـــركـــات الـــصـــرافـــة الــمــعــتــمــدة، وفــقــاً 
للسعر الــمــحــدد رســمــيــاً، مــع المراقبة 
والتشدد بذلك، مع ما يتبع ذلك على 
مــســتــوى مــراقــبــة تــســعــيــر الــســلــع في 
الأسواق بما يتوافق مع هذا السعر.

ونــــقــــل عــــن مــــديــــر الــــعــــاقــــات فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــافــذ الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة، مـــــازن عـــلـــوش، أن 
نشرة الرسوم الجمركية تراعي حماية المنتج 
ــلــــي عــــبــــر تـــشـــجـــيـــع الــــصــــنــــاعــــة مــــــن خــــال  ــمــــحــ الــ
الرسوم المخفضة على المواد الأولية، مضيفاً: 
ــم الــقــطــاع  إن الـــنـــشـــرة الـــجـــديـــدة تـــهـــدف إلــــى دعــ
الــصــنــاعــي وجــــذب الاســتــثــمــار مـــن خــــال تــقــديــم 
إعفاءات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، 

إضافة إلى دعم القطاعين الصناعي والزراعي.

وقـــــد تـــبـــايـــنـــت الآراء حـــــول الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة، 
خــاصــة لكونها ارتــفــعــت عــن التعرفة الــتــي كانت 
مــطــبــقــة مــــع الـــمـــعـــابـــر الـــتـــركـــيـــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الماضية، فيما كانت مخفضة عما كانت عليه أيام 
السلطة الساقطة في المعابر والمنافذ الحدودية 

الأخرى التي تحت سيطرتها. 
تــبــايــنــت الآراء حــــول حــقــيــقــة تخفيض  وكـــذلـــك 
ــــاج والـــــمـــــواد  ــتــ ــ ــلـــزمـــات الإنــ ــتـ الـــتـــعـــرفـــة عـــلـــى مـــسـ
الأولية أو البضائع الشبيهة مع الإنتاج المحلي!

فعلى سبيل المثال شدد أصحاب معامل الزجاج 
بـــضـــرورة أن يــكــون الـــرســـم الــجــمــركــي الــخــاص 
ــالــــزجــــاج الـــمـــقـــســـى »الــــســــيــــكــــوريــــت« أعــــلــــى مــن  بــ
نظيره الزجاج الشفاف المسطح وذلك لحماية 

الصناعة الوطنية، كذلك طالب هــؤلاء باعتماد 
رسم جمركي للسيليكون إذا ورد كمادة أولية 
في براميل 25 كغ فما فوق، عن البند الجمركي 
ــــال ورد بـــعـــبـــوات  لــلــســيــلــيــكــون الـــجـــاهـــز فــــي حــ

بلاستيكية جاهزة.
على جانب آخر طالب أصحاب قطاع الصناعات 
النسيجية بحماة بضرورة خفض قيمة التعرفة 
الجمركية والــرســوم على سائر المواد الأولية 
التي تدخل في الصناعات النسيجية والألبسة 
الــجــاهــزة، على أن تــتــراوح بين 0 إلــى 1%، مع 
التأكيد على رفع التعرفة الجمركية على المواد 
والمنتجات المستوردة من الخارج من 10 إلى 
15 دولاراً للكيلو الــواحــد مــن هــذه المنتجات. 
ــــرورة إعــــفــــائــــهــــم مـــــن ضـــريـــبـــة  ـــضــ ــ ــبــــوا بـ ــالــ كــــمــــا طــ
اســـتـــيـــراد الآلات الــحــديــثــة تــشــجــيــعــاً لــهــم لــكــون 

الآلات الحالية أصبحت متهالكة.

ــافـــــي حـــول  ــ وكـــــــان لـــلـــقـــطـــاع الــــتــــجــــاري رأي إضـ
الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، حـــيـــث نـــقـــل عــن 
محمد الحلاق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق 
مـــطـــالـــبـــتـــه بـــتـــعـــديـــل الــــــرســــــوم لـــجـــهـــة أن يـــكـــون 
ــلـــى الــــــــوزن ولــيــس  ــلـــى الـــقـــطـــعـــة أو عـ الــــرســــم عـ
عـــلـــى الــــفــــاتــــورة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك بــعــض 
الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة قـــد ارتـــفـــع رســمــهــا الــجــمــركــي، 

تباين الآراء حول التعرفة الجمركية الجديدة!
صدرت تعرفة جمركية جديدة عن حكومة تسيير الأعمال بتاريخ 11 كانون الثاني 

الحالي، تم خلالها توحيد تعرفة الجمارك لكل المعابر والمنافذ البرية والبحرية 
والمطارات السورية، وبحسب بعض المصادر فإن النشرة الجديدة مخفضة كثيراً 

عن النشرة التي كانت مطبقة زمن السلطة الساقطة.

وقد يتسبب ذلك في تهريبها حتى لا يتم دفع 
رسومها الجمركية، مثل اللحوم المذبوحة التي 
تستخدم فــي الصناعة، والــتــي جــاءت رسومها 

الجمركية مرتفعة!
ولا نـــدري مــا سيكون عليه الــحــال أيــضــاً خلال 
بعد  الاستثمار،  لقطاع  بالنسبة  القادمة  الفترة 
أن تـــم إنـــهـــاء عــمــل عــنــاصــر الـــجـــمـــارك فـــي هيئة 
الاستثمار، ما يعني بعض الصعوبات بالنسبة 

لعمل المستثمرين مستقبلًا.

المطالبات أعــاه، من قبل الصناعيين والقطاع 
الــتــجــاري عــلــى الـــســـواء، تــعــنــي أن الــحــديــث عن 
دعــم الــقــطــاع الــصــنــاعــي، والإنــتــاج ومستلزماته 

ومواده الأولية، في التعرفة الجديدة غير دقيق، 
يضاف إلى ذلك حال التشتت والفوضى بعمل 
الجمارك نفسها إثر التغييرات المستجدة التي 
طالت عملها، سواء على مستوى عدم استقرار 
العاملين فيها، وخــســارة بعض الــخــبــرات فيها، 
أو عــلــى مــســتــوى الــتــوجــيــهــات الــيــومــيــة بالعمل 

التي يغلب عليها الطابع الشفهي!
بمطلق الأحوال يبدو أن تصدي حكومة تسيير 
ــال لــمــهــام خـــــارج صــاحــيــتــهــا الــمــفــتــرضــة،  ــمــ الأعــ
ــا اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي وكـــــبـــــيـــــر وهــــــــــــــام، خـــلـــق  ــهــ ــعــــضــ بــ
وسيخلق المزيد من الإشكالات والأزمــات، مع 
كــبــراً  الأكــثــر  والمستقبلية  السلبية  انــعــكــاســاتــهــا 

وتضخّماً على المستوى الوطني!

المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف »قدر الإمكان«!
يستمر المصرف المركزي بإصدار النشرات الشكلية لسعر 

صرف الدولار، من دون أي تدخل فعلي وعملي بواقع هذا 
السعر في الأسواق المحلية، سواء ناحية سعر الصرف في 

السوق الموازية المحررة بشكل مطلق، أو ناحية أسعار 
السلع الأساسية التي يستمر تسعيرها بناء على أهواء 

التجار وغاياتهم، وبما يتجاوز سعر الصرف الرسمي 
والموازي، وهذا ما يؤثر عملياً على الواقع المعيشي 

للسوريين.
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وقد أصدر الاتحاد السوري لشركات 
التأمين خلال الأسبوع الماضي بياناً 
عــبــر فــيــه عــن أســفــه مــن هـــذا الإجــــراء 
ــيــــر واضـــــــــح الأســـــــبـــــــاب، وقـــــــد أورد  غــ
الـــبـــيـــان الــكــثــيــر مــــن الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 
ــاراً مــن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــاع الــــتــــأمــــيــــن، اعــ ــــطـ ــلــــى قـ عــ
اهـــتـــزاز الــثــقــة بعمل شــركــات التأمين 
والخدمة التأمينية، مروراً بعدم قدرة 
ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــ ــــوفـ الــــشــــركــــات عـــلـــى الـ
الــــمــــالــــيــــة الــــمــــســــتــــحــــقــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
اســتــحــقــاقــات مــــزودي خــدمــة التأمين 
الــصــحــي، وصــــولًا إلـــى تــوقــف الــعــديــد 
مــن مــــزودي خــدمــة الــتــأمــيــن الصحي 
عـــن تــقــديــم الــخــدمــة الــصــحــيــة وقــبــول 
إلــى الكثير  بطاقة التأمين، بــالإضــافــة 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة الأخـــــــرى الــتــي 

تهدد بمجملها بانهيار هذا القطاع!
كـــذلـــك أشـــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الاتـــحـــاد 

أرســــــــــــل كــــــتــــــابــــــاً إلــــــــــى حــــــاكــــــم مــــصــــرف 
ســـوريـــة الــمــركــزي بــتــاريــخ 6 كــانــون 
الــثــانــي الــمــاضــي، وكــذلــك أرســـل كتاباً 
إلـــى وزيــــر الــمــالــيــة بــتــاريــخ 9 كــانــون 

الثاني، دون تجاوب حتى الآن!
فإذا كانت الخدمات الصحية للمؤمّن 
عليهم مــن العاملين فــي الــدولــة عليها 
مــا عليها مــن مــاحــظــات ســابــقــاً، فــإن 
يــعــنــي  الــــــخــــــدمــــــات الآن  وقــــــــف هــــــــذه 

المزيد من الضغط على هؤلاء!
فـــــتـــــوقـــــف الـــــتـــــأمـــــيـــــن الـــــصـــــحـــــي يـــعـــنـــي 
لحق مكتسب طالما  العاملين  فــقــدان 
دفــعــوا مقابله اقــتــطــاعــات شهرية من 
ــــم، مـــمـــا يــــولــــد شـــــعـــــوراً بـــعـــدم  ــــهـ ــبـ ــ رواتـ
العدالة وانعدام الثقة بحكومة تسيير 
ــتــــي ســلــبــتــهــم هــــــذا الـــحـــق  الأعــــــمــــــال، الــ

عملياً.
ــــال هــي  ــــجـ ــمـ ــ الـــــكـــــارثـــــة الأكــــــبــــــر بـــــهـــــذا الـ
تــحــمــل الــعــامــلــيــن أعــبــاء مــالــيــة إضــافــيــة 
ــالـــيـــف الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  لـــتـــغـــطـــيـــة تـــكـ
ــــد مـــن  ــزيــ ــ ــتــــهــــم، وهـــــــــو مـــــــا يــ ــقــ ــفــ ــــى نــ ــلـ ــ عـ
الـــضـــغـــوط الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الأســــر 
الـــــمـــــحـــــدود، والـــنـــتـــيـــجـــة  الـــــدخـــــل  ذات 
هــي تـــردد هـــؤلاء فــي زيـــارة الأطــبــاء 
أو إجـــراء الفحوصات الطبية نتيجة 
كلفها المرتفعة، مــا يـــؤدي إلــى تفاقم 
المشاكل الصحية وزيـــادة الأمــراض 

المزمنة لديهم.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن العاملين 
ــاكـــل صــحــيــة  ــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن مـــشـ الـ
غــيــر مــعــالــجــة ســيــواجــهــون انــخــفــاضــاً 
في الأداء والإنتاجية في العمل، مما 
يؤثر سلباً على قطاعاتهم الاقتصادية 

أو الخدمية بشكل عام.
ويــمــكــن ســــرد الــكــثــيــر مـــن الــســلــبــيــات 
ــــل: زيـــــــــادة  ــثــ ــ الإضــــــافــــــيــــــة الأخـــــــــــــــرى، مــ
ــــادرة عــلــى  ــقـ ــ الـــتـــفـــاوت بـــيـــن الـــفـــئـــات الـ
ــيــــف الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة  ــالــ ــكــ تــــحــــمــــل تــ

ــــدهـــــور  ــــر الــــــــــقــــــــــادرة- تـ ــيـ ــ والــــــفــــــئــــــات غـ
الأوضــاع الاقتصادية للأسر الفقيرة 
وزيــــــادة مـــعـــدلات الــفــقــر فـــي الـــبـــاد- 
ــام لـــلـــصـــحـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـــــوى الـ ــ ــــمـــــسـ ــــع الـ ــ ــــراجـ ــ تـ
ــــة فـــي  ــقـ ــ ــثـ ــ ــعـــــف الـ ــ فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع- ضـ
طبعاً  بالإضافة  العامة-  المؤسسات 
إلــى التأثيرات السلبية على مــزودي 
ــراكــــز  ــمــ ــيــــات، الــ ــفــ ــتــــشــ ــــة )الــــمــــســ ــــدمـ ــــخـ الـ
الصحية، الأطباء، الصيدليات، مراكز 

الأشعة ومخابر التحليل(.

ــــزي،  ــــركــ ــمــ ــ ــــرف الــ ــــصــ ــمــ ــ ــــل يـــــــــــدرك الــ ــهـ ــ فـ
الــمــالــيــة فـــي حــكــومــة تسيير  ووزارة 
الأعــــــمــــــال، الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الـــكـــارثـــيـــة 
الحسابات  قـــرار تجميد  عــن  الناجمة 
عــلــى أصـــحـــاب الـــحـــقـــوق مـــن الــمــؤمــن 
ــــات  ــــدمـ عــــلــــيــــهــــم، ومـــــــــن مــــــــــــــزودي الـــــخـ
ــلــــى أصــــحــــاب الـــحـــقـــوق  ــيـــة، وعــ الـــصـــحـ
الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة الأخـــــــــــــرى، وعـــــلـــــى قـــطـــاع 
التأمين عــمــومــاً، بما فــي ذلــك هــروب 

الاستثمارات منه؟!

	ǧمراسل قاسيون

أسبوعٌ من الرعب
ــــر الـــــــزور فــــي غـــرب  ــــف مــــــرّ، أصـــبـــحـــت ديـ ــيّ شـــهـــر ونــ
الفرات في بدايته خارج التغطية والقانون، وعاش 
ــــن الـــــرعـــــب، حــيــث  ــتــــه أســــبــــوعــــاً مـ ــــي بــــدايــ الأهـــــالـــــي فـ
اجــتــاحــت عــصــابــات المسلحين والــلــصــوص، دوائــر 
الدولة والممتلكات العامة من مشافٍ ومستوصفاتٍ 
ومـــالـــيـــة ديــــر الــــــزور والـــســـجـــل الـــمـــدنـــي والــــمــــدارس 
ودائــرة الكتب المدرسية، وصالات التجزئة، حيث 
ــا لم  نــهــبــت وســـرقـــت كـــل مــحــتــويــاتــهــا، مـــع إتـــــاف مـ
يمكن نقله، وكذلك أقسام الشرطة والفروع الأمنية 
ومستودعات الأسلحة حيث نهبت ما فيها من أثاثٍ 
وأجهزة وأسلحة، ومــا رافــق ذلــك من إطــاقٍ للنار 
لترهيب المواطنين ومنعهم من الخروج، وتحولت 
الأسلحة إلى تجارة بأسعار بخسة، وكذلك العديد 
من المحلات والمستودعات الخاصة وفــرن الجاز 
بما فيه من طحين ومازوت وأجهزة، بالإضافة إلى 
المنازل وابتزاز أصحابها، وبالتالي  اقتحام بعض 
ــاً على  لـــم يــســتــطــع الأهــــالــــي مــــغــــادرة مــنــازلــهــم خـــوفـ

أنفسهم. 
ــــوع، بـــعـــد أن دخـــل  ــبـ ــ هـــــــدأت الأمــــــــور قـــلـــيـــاً بـــعـــد أسـ
مسلحو »قسد«، التي استولت بدورها على بعض 
الأجهزة والأسلحة الثقيلة، ثم ما يسمى »مجلس 
دير الزور العسكري« التابع لقوات قسد والمنشق 
عــنــهــا، وانــســحــبــت. وكــذلــك دخـــل مسلحو »الجيش 
الــحــر«، الــذيــن جـــاؤوا مــن قــاعــدة التنف فــي البادية 

المحمية أمريكياً.
وما زالــت دير الــزور مهملة ومهمشة كما السابق، 
فرغم مــرور شهرٍ ونيّف تعاني من الفلتان الأمني 
والسرقات والجرائم والتشليح، وغالبية المسلحين 
ــبــــل الأهــــــالــــــي ولأي  ــــن قــ ــيــــر مــــعــــروفــــي الــــهــــويــــة مــ غــ
يفرضون ممارساتهم  بــاتــوا  ينتمون، حيث  فصيل 
الترهيبية في الأماكن العامة، كالحدائق والطرقات.

فلم تدخل قوات ردع العدوان إلى الآن، وإنما دخل 
بــعــض رمـــوزهـــا وقــيــاديــيــهــا لإدارة دوائـــــر الـــدولـــة، 
وهؤلاء يفرضون بعض الممارسات أيضاً، كالفصل 
بين الذكور والإناث في الدوائر والجامعة ووسائل 

ــاء  ــمــ ــنــــقــــل، وتــــخــــريــــب شــــجــــرة تـــحـــمـــل صــــــور وأســ الــ
الـــشـــهـــداء فـــي إحـــــدى الـــســـاحـــات، ويـــعـــانـــي الأهـــالـــي 
كذلك من تأخر استجابتهم لشكاواهم واتصالاتهم 
على أرقــام الطوارئ المخصصة، لمواجهة مشاكل 
المسلحين، حيث يأتون بعد ساعتين ويكون »اللي 

ضرب ضرب، واللي هرب هرب«!

واقعٌ مأساوي
ــلـــق لــــأهــــالــــي مـــآســـي  ــــا حـــصـــل فـــــي ديــــــر الـــــــــزور خـ مـ
كبيرة، إضافة إلى المعاناة السابقة من التهميش، 

ومن هيمنة وممارسات أجهزة السلطة الساقطة!
المشفى  باستثناء  الــخــدمــة،  كلها خـــارج  فالمشافي 
الوطني »العسكري سابقاً«، وكذلك غالبية دوائر 
الــــدولــــة والـــــمـــــدارس، إضـــافـــة إلــــى رعـــونـــة أصــحــاب 
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة مـــن الــشــبــاب الــمــهــمــش، وكــذلــك 
من شح الخدمات كالاتصالات والنظافة، وخاصة 
الكهرباء وانعكاس انقطاعها الطويل على استجرار 
المياه، وكذلك من الــزيــادة في سعر ربطة الخبز، 
حــيــث تـــبـــاع بــــ 4500 مـــن الــمــعــتــمــد، وعـــــدم تــوفــره 
ــــن ارتـــفـــاع  خـــاصـــة يـــومـــي الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة، ومـ
الأســعــار الفاحش للخضروات خــاصــة، حيث يباع 
كغ الفليفلة الحادة بـ 20 ألف والباذنجان 15 ألف 
والــخــيــار بـــ 12 ألـــف، والــبــنــدورة بــــ10 آلاف، وعــدم 
ــلـــى الــــــشــــــراء، وخــــاصــــة الــعــامــلــيــن  قـــــــدرة الأهـــــالـــــي عـ
والــمــتــعــاقــديــن فـــي الــــدولــــة، فــغــالــبــيــتــهــم لـــم يــقــبــضــوا 

رواتبهم، ناهيك عمن فقدوا عملهم من هؤلاء!

العمال والموظفون خائفون
ــال والـــمـــوظـــفـــيـــن هــم  ــمــ ــعــ يـــســـيـــطـــر الـــــخـــــوف عـــلـــى الــ
وأســـــــرهـــــــم مــــــن شــــبــــح الــــبــــطــــالــــة والـــــــجـــــــوع نــتــيــجــة 
الــتــوجــهــات الــتــي يــجــري التخطيط لــهــا مــن وزراء 
ــاً  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــة تــــســــيــــيــــر الأعــــــــمــــــــال الـــــحـــــالـــــيـــــة، اقـ ــــومـ ــكـ ــ حـ
واجــتــمــاعــيــاً وإداريـــــاً، حيث معامل ديــر الـــزور كلها 
خربت ونهبت، وما يجري من إحصاءات للتخلي 
الإنتاجية  المعامل والمؤسسات  فــي  عنهم، ســواء 
أو الخدمية، بحجة أنهم عمالة زائدة وغير منتجة، 
وهــؤلاء عددهم بـــالآلاف، ومعهم أسرهم عشرات 
الآلاف، ناهيك أن رواتبهم في الأصــل شحيحة لا 

دير الزور... مهمشة وخارج التغطية سابقاً وحالياً!
عقودٌ مضت والمنطقة الشرقية عموماً مهمشة، ومنها دير الزور، والآن ورغم 

مرور شهر ونيّف على سقوط السلطة، لا تزال دير الزور خارج التغطية الفعلية، 
وتعاني من التهميش والمشاكل الخطرة، وخاصةً الفلتان الأمني.

تسمن ولا تغني من جوع.

الزراعة في مهب الريح
حـــســـب الـــخـــطـــة الــــزراعــــيــــة الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا مـــديـــريـــة 
ــقــــوط الـــســـلـــطـــة، زراعـــــــــة 20 ألـــف  الــــــزراعــــــة قـــبـــل ســ
هكتار بالقمح، وإلــى الآن لم تتم زراعــة ســوى 12 
ألــف هكتار، مع اقتراب فترة الــزراعــة عل نهايتها، 
وذلك لعدم قدرة الفلاحين على توفير مستلزمات 
ــتــــاج، وخـــاصـــة أن بــعــضــهــم إلــــى الآن  الــــزراعــــة والإنــ
لـــم يــقــبــضــوا قــيــمــة فـــواتـــيـــر مــحــصــولــهــم مـــن الــقــطــن، 
حــيــث تمنح قـــروض للبعض منهم بــمــوجــب كفالة 

فواتيرهم غير المقبوضة. 
ــــات الــــــمــــــزروعــــــة بـــــهـــــذا الـــشـــكـــل  ــــاحـ ــــمـــــسـ ــفـــــاض الـ ــ ــــخـ انـ
ــلــــى الــــفــــاحــــيــــن، وعـــلـــى  ــئـــة عــ ــيـ ســــتــــكــــون نـــتـــائـــجـــه سـ
اقتصاد المحافظة وسورية ككل، حيث يعني ذلك 
ــــن الــغــذائــي  عــــدم تـــوفـــر الــقــمــح الــكــافــي لــتــحــقــيــق الأمـ

للسوريين.
ــــدة الـــمـــســـجـــلـــة عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــة الـــــوحـ ــيــ ــابــ الإيــــجــ
الزراعي هي قيام الأهالي في موحسن باستعادة 

أراضيهم، وأراضي ذويهم من الغائبين والمهجرين، 
التي مُنحت لمستثمرين من أزلام السلطة الساقطة 

رغماً عنهم خلال السنوات السابقة.

معاناة مزدوجة تنتقص الفرح!
لا شـــك أن مــعــانــاة أهـــالـــي ديــــر الــــــزور، مــثــل مــعــانــاة 
ــة، مـــن تــركــة  الــســوريــيــن كـــكـــل، هـــي مـــعـــانـــاة مــــزدوجــ
السلطة الساقطة الثقيلة، ومن السياسات والقرارات 
ــالــــيــــة والانـــــفـــــراديـــــة لــحــكــومــة  ــارســــات الارتــــجــ ــمــ ــمــ والــ
تسيير الأعــمــال الــحــالــيــة، والــتــي تتنافى مــع حــدود 

مهمتها المؤقتة، الأمر الذي انتقص من فرحتهم!
فـــقـــرارات حــكــومــة تسيير الأعـــمـــال لا تــأخــذ الــواقــع 
والمستقبل بعين الاعتبار، بالإضافة إلى أنها تفتقد 
إجــمــاع السوريين عليها، حيث لــم يجر أخــذ رأيهم 
ورأي القوى والفعاليات السياسية ككل عبر حوار 
ــامــــل لـــلـــســـوريـــيـــن كــلــهــم دون اســتــثــنــاء،  واســــــع وشــ
وصـــــــولًا إلـــــى تــــوافــــق وطـــنـــي عـــلـــى حـــكـــومـــة مــؤقــتــة 
ــيـــة، عـــســـى يــســتــكــمــل الــــســــوريــــون  ــالـــشـــرعـ تـــحـــظـــى بـ

فرحتهم.

تجميد حسابات قطاع التأمين وبعض النتائج الكارثية!
تم تجميد الحسابات المصرفية لشركات التأمين والاتحاد 
السوري لشركات التأمين، استناداً إلى تعليمات المصرف 

المركزي منذ أكثر من شهر.
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بعد سقوط السلطة السابقة، استبشر السوريون خيراً 
بمستقبل يــحــمــل فـــرصـــاً جـــديـــدة لــتــحــقــيــق الــعــيــش الــكــريــم 
الذي لطالما حُرموا منه سابقاً. وفي خضم هذا التفاؤل، 

بـــرزت تصريحات وزيـــر الاقــتــصــاد فــي حكومة تصريف 
الأعــمــال المؤقتة، بــاســل عبد الــحــنــان، كــجــزء مــن النقاش 
العام حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري. حيث 
أكد الوزير، خلال حواره مع قناة »CNBC« عربية يوم 
مــبــلــغ 120 دولاراً  أن  كـــانـــون الأول 2025،  الــثــاثــاء 14 

شـــهـــريـــاً هـــو »الـــحـــد الأدنــــــى الـــــذي يُــمــكــن أن يـــوفّـــر حــيــاة 
كريمة للمواطن الــســوري«، مــشــيــراً إلــى أن »رفـــع الدعم 
كاملًا سيكون مرتبطاً بزيادة الدخل، وسيجري تنفيذه 

تدريجياً«.
ــــام نـــقـــاش جــدي  تــفــتــح هــــذه الــتــصــريــحــات تــفــتــح الـــبـــاب أمـ

ومُلِحّ حول مدى واقعية هذا الرقم كمعيار للحياة الكريمة 
فــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــراهــنــة. فهل 
يُمكن اعتبار هذا المبلغ كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية 
للمواطن الــســوري؟ وهــل يُــعــدّ الــوصــول إلــيــه حـــداً فاصلًا 
يمكن بعده إنهاء الدعم عن السلع والخدمات بشكلٍ كامل؟

هل يعيش السوري بـ120 دولاراً؟
شؤون اقتصادية

شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد تحولًا تدريجياً نحو تفكيك منظومة الدعم الاجتماعي التي كانت تُعتبر إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النسبي للدولة 
في العقود السابقة. لم يكن هذا التحول فجائياً أو معلناً بوضوح، بل اتبع أساليباً احتيالية اعتمدت على تقليص الدعم بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءً من تقليص مبالغ الدعم التي 

كانت تُدرَج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الاجتماعي، وصولًا إلى الإلغاء الكامل للدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر »البطاقة الذكية« سيئة 
الذكر، أو بإعلانات رسمية عن انتهاء دعمها مثلما حدث مع البنزين.

ــلــــفــــت الــــنــــظــــر فــــــي تــــاريــــخ  أول مــــــا يــ
ســــيــــاســــات الـــــدعـــــم فـــــي ســـــوريـــــة هــو 
ــتــــي تـــمـــتـــد إلـــى  جـــــذورهـــــا الـــعـــمـــيـــقـــة الــ
ــــد الاســـــــتـــــــقـــــــال فـــي  ــعــ ــ ــــة مــــــــا بــ ــلــ ــ ــــرحــ مــ
أربـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، حــيــث 
كــانــت الــبــاد آنــــذاك تــواجــه تحديات 
بـــنـــاء دولــــــة حـــديـــثـــة وســـــط ظــــروف 

اقتصادية اجتماعية صعبة. 
ـــــره آنـــــــــذاك  ـــوهــ وكـــــــــــان الـــــــدعـــــــم فـــــــي جــــ
اســــــتــــــجــــــابــــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة لــــحــــقــــيــــقــــة أن 
الأجــــور الــتــي تدفعها الــدولــة لــم تكن 
ــــوى مـــعـــيـــشـــي  ــتـ ــ ــــسـ ــة لــــتــــأمــــيــــن مـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ
يليق بالمواطن الــســوري، الــذي ظلّ 
يعاني من فجوة متزايدة بين دخل 
الأسرة وتكاليف الحياة الضرورية. 
وشهدت سياسات الدعم الاجتماعي 
ــاً خـــــــــــال أواخـــــــــــر  ــ ــــوظــ ــــحــ ــلــ ــ تــــــوســــــعــــــاً مــ
القرن  وبــدايــة ستينيات  خمسينيات 
الــمــاضــي، حــيــث بــــدأت الـــدولـــة تعتمد 
عــلــى آلـــيـــات دعــــم مــنــظــمــة اســتــهــدفــت 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، مــثــل 
الخبز والسكر والــوقــود، إلــى جانب 
خـــدمـــات حــيــويــة كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
الــــتــــي قُـــــدمـــــت بــــالــــمــــجــــان أو بـــأســـعـــار 

مدعومة بشكل كبير.
الــيــوم أن الهدف  ينسى البعض منا 
الأســـاســـي مـــن هــــذه الــســيــاســات كــان 

أعمق من مجرد تأمين الحد الأدنــى 
ــاة، بـــــل كــــان  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــيــــد الـ ــلــــى قــ لـــلـــبـــقـــاء عــ
يسعى إلى تحقيق مستوى معيشي 
ضروري يضمن الكرامة والاستقرار 

الاجتماعي. 
على سبيل المثال، تشير الإحصاءات 
إلــى أن وســطــي إيــجــار شقة صغيرة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق آنــــــــــــذاك كــــان 
يــــتــــراوح بــيــن 20% و38% مـــن الــحــد 
الأدنى الرسمي للأجور، وهو وضع 
يشير إلى أن السياسات الاقتصادية 
والــدعــم الــحــكــومــي كــانــا قــادريــن على 
تـــقـــلـــيـــل الــــضــــغــــط الاقــــــتــــــصــــــادي عــلــى 
الـــمـــواطـــنـــيـــن وتـــوفـــيـــر بــيــئــة مــعــيــشــيــة 
ــلــــع  الــــســ تـــــوفـــــيـــــر  مـــــعـــــقـــــولـــــة. كـــــمـــــا أن 
ــيــــة بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة ضــمــن  الأســــاســ
إطـــــــار مـــنـــظـــومـــة اقــــتــــصــــاديــــة مــوجــهــة 
أسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر 
السورية وجعل الحياة اليومية أقل 

كلفة مقارنة بدخلهم.
ــر الــــــقــــــلــــــق الــــــــيــــــــوم هـــو  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ لــــــكــــــن مــــــــا يـ
الانـــحـــراف الــحــاد عــن هـــذا الــنــمــوذج، 
الانــــــحــــــراف الـــــــذي بــــــدأ فـــــي مــنــتــصــف 
الستينيات وشهد تسارعات شديدة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، حــيــث 
للحياة  الأساسية  التكاليف  أصبحت 
بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عــــن مـــتـــنـــاول شــريــحــة 

واســـعـــة مـــن الــشــعــب الــــســــوري. على 
ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، لــــم يـــعـــد إيــــجــــار شــقــة 
ــيــــات، ولـــيـــس  ــــي الــــعــــشــــوائــ صـــغـــيـــرة فـ
في مناطق العاصمة النظامية، ضمن 
ــعــــظــــم الأســـــــــــــر، حـــيـــث  إطـــــــــــار قـــــــــــدرة مــ
ــيــــوم ضــعــفــي أو  ــــار الــ ــــجـ ــتـــجـــاوز الإيـ يـ
ــــاف الــــحــــد الأدنــــــى  ــعـ ــ حـــتـــى ثــــاثــــة أضـ

للأجور في أحسن الأحوال.
مــا ينبغي لفت الانــتــبــاه إليه هنا هو 
أن هذا التدهور يعكس تغيّراً بنيوياً 
في دور الدولة ووظائفها. ففي حين 
كان الدعم الاجتماعي سابقاً جزءاً من 
الـــتـــزام الـــدولـــة بــالــحــمــايــة الاجتماعية 
وضمان الحد الأدنــى من الاستقرار 
الاقــتــصــادي، فــإن النهج الــذي اتبعته 
السلطات لاحــقــاً ارتــكــز على تقليص 
هــــذا الـــدعـــم تـــدريـــجـــيـــاً، مــمــا أدى إلــى 
تحميل المواطن وحده العبء الأكبر 

لتكاليف المعيشة المتزايدة.
فهم تاريخ الدعم في سورية يوضح 
ــــات لــــــم تــكــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ لــــنــــا أن هــــــــذه الـ
ــــل كـــانـــت  اقــــتــــصــــاديــــة، بـ مــــجــــرد أداة 
تعبيراً عن علاقة محددة بين الدولة 
والمجتمع، علاقة اهتزت مع مرور 
ــيــــر الأولــــــــويــــــــات  ــغــ ــبــــب تــ ــــت بــــســ ــ ــــوقـ ــ الـ
والــســيــاســات، تـــاركـــةً الــمــواطــن أمـــام 

واقع أكثر قسوة وتعقيداً.

قصة الدعم الحكومي في سورية: كيف بدأ ولماذا؟
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أسئلة عن الأجور والكرامة

 هل تكفي الـ120 دولاراً
لتأمين »الحياة الكريمة«؟

لا شـــك أن أي زيـــــادة فـــي دخــــل الــعــامــلــيــن 
المنتجين في سورية تُعد خطوة إيجابية، 
لــكــنــهــا مـــشـــروطـــة بــاحــتــفــاظ هــــذه الـــزيـــادة 
بــقــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، أي بــمــا تــســتــطــيــع أن 
تــشــتــريــه مــن خــدمــات وســلــع فــي الــســوق. 
ــتــــســــاؤل حـــول  ــيــــاق، يــــبــــرز الــ ــــذا الــــســ فــــي هــ
الأساس الذي استند إليه وزير الاقتصاد 
لــلــحــيــاة  كــحــد  مــبــلــغ 120 دولاراً  لــتــحــديــد 

الكريمة.
ــة، يــمــكــنــنــا  ــيــ ــعــ إذا انـــطـــلـــقـــنـــا مــــن حــــســــابــــات واقــ
ــقــــديــــرات »قــــاســــيــــون« لــتــكــالــيــف  اســـتـــحـــضـــار تــ
المعيشة في سورية في بداية العام الجاري 
التي أثبتت أن الحد الأدنى المطلوب لتغطية 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأســـاســـيـــة )الــــحــــد الأدنـــــى 
لــلــتــكــالــيــف ولـــيـــس الـــوســـطـــي( بــلــغ 9 مــايــيــن 
ــــة شـــــهـــــريـــــاً. وبــــاحــــتــــســــاب ســعــر  ــــوريــ ــــرة ســ ــيـ ــ لـ
الــصــرف الــحــالــي، فــإن هــذا الــرقــم يــعــادل نحو 
782 دولاراً، ما يعني أن المبلغ الذي حدده 
الــوزيــر )120 دولاراً( أقــل بنسبة تصل إلى 

551% من هذا الحد الأدنى.
ولا يـــجـــب أن نــنــســى أن الـــحـــديـــث عــــن الــحــد 
الأدنــى لتكاليف المعيشة لا يعني أن الهدف 

المطلوب هو رفع الأجور لتغطيته وحسب، 
بل المطلوب هو بناء سلم أجور عادل يضمن 
حـــيـــاة كــريــمــة لــجــمــيــع الـــفـــئـــات. فــالــحــد الأدنــــى 
الذي نتحدث عنه هو معيار لقياس مستويات 
الــمــعــيــشــة، ولــيــس مــجــرد رقـــم يعبر عــن الحد 
الأدنــى للأجور. وبالتالي، فــإن الوصول إلى 
أن  للمواطنين يجب  كــريــم  مستوى معيشي 
يكون رؤية شاملة تتجاوز مجرد تأمين الحد 
الأدنى للبقاء على قيد الحياة، لتشمل توفير 
ــيــــدة، وضـــمـــان  خــــدمــــات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة جــ
ســكــن مـــائـــم، وفــــرص عــمــل مــســتــقــرة بــأجــور 

تكفل العيش الكريم.
تُظهر الفجوة بين الواقع الذي تعكسه أرقام 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وبــيــن »الــطــمــوحــات« التي 
الــوزيــر مبلغ 120 دولاراً  تــحــديــد  يعبر عنها 
شــهــريــاً كــمــقــيــاس لــلــحــيــاة الــكــريــمــة الــتــحــديــات 
الــكــبــرى الــتــي تـــواجـــه الــســوريــيــن فـــي صياغة 
نظامهم الاقتصادي القادم. فلا يمكن اختزال 
ــــي رقــــــــمٍ يــتــجــاهــل  ــاة الـــكـــريـــمـــة فـ ــيــ مـــســـألـــة الــــحــ
والــواقــع  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المتغيرات 
المعاش الــذي يثقل كاهل المواطن السوري 

يومياً.

أي زيـــادة حقيقية فــي الأجـــور لا يمكن أن تــكــون مجرد 
إجـــــراء رقـــمـــي، بـــل عــمــلــيــة تــتــطــلــب مــعــالــجــة جـــذريـــة للخلل 
البنيوي في الاقتصاد السوري. ولتحقيق زيادة حقيقية 
وفعالة في الأجور، يجب النظر إلى ثلاثة عوامل أساسية 
تضمن أن تكون هذه الــزيــادات فعلية غير وهمية وذات 

أثر إيجابي على حياة السوريين:
أولًا: ربـــط الأجــــور بــالأســعــار، حــيــث لا يــمــكــن تقييم أي 
زيادة في الأجور بمعزل عن قدرتها الشرائية في السوق. 
الأجر الذي لا يغطي احتياجات المعيشة الأساسية ليس 
أجراً، حتى لو وصلت قيمته الرقمية إلى مليار. لذلك، يجب 
أن يكون الحد الأدنى للأجور مرتبطاً بتكاليف المعيشة 
الحقيقية وفـــق حــســابــات دقــيــقــة تشمل الـــغـــذاء، والــســكــن، 
والاحتياجات  والاتــصــالات،  والتعليم،  والصحة،  والنقل، 
الأخــــــرى الـــضـــروريـــة جــمــيــعــهــا. ولا يــجــب أن يـــهـــدف هــذا 
الربط إلى تغطية الحد الأدنى لتكاليف المعيشة فقط، بل 
إلى توفير مستوى معيشي كريم يضمن للمواطن حياة 

تتجاوز حد الكفاف.
ــعــــار بــشــكــل دوري،  ثــانــيــاً: ربــــط الأجــــــور بــتــغــيــرات الأســ
فحتى إذا تم ربــط الأجــور بتكاليف المعيشة، فــإن تأثير 
هذا الربط سيزول إذا تُركت الأسعار لترتفع بلا ضوابط، 
مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور. لذلك، يجب 
ــــة وشـــفـــافـــة  ــــحـ ــيــــة واضـ أن يـــتـــضـــمـــن أي نــــظــــام لـــــأجـــــور آلــ
لتحديث الأجور بشكل دوري يتماشى مع التغيرات في 
تكاليف المعيشة )شــهــريــاً، أو ربـــع ســنــوي، أو ســنــويــاً(. 
وهـــذه ليست مــنّــة مــن الــدولــة أو أربـــاب الــعــمــل، بــل يجب 
أن تكون حقاً أصيلًا للمنتجين السوريين يضمن استقرار 

قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات السوق.

ثالثاً: أي زيـــادة فــي الأجـــور تصبح غير مجدية إذا كان 
تمويلها يعتمد على تحميل المواطنين أعباء إضافية، كما 
يــحــدث عــنــد إلــغــاء الــدعــم أو رفـــع الــضــرائــب بــطــريــقــة غير 
عادلة. يجب أن يأتي التمويل الحقيقي لزيادة الأجور من 

مصادر اقتصادية مستدامة وغير تضخمية، أهمها:
• تعزيز الإنتاج الوطني، عبر رفــع كفاءة القطاعات 	

الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة، مما يساهم 
في زيادة الإيرادات الحكومية من مصادر حقيقية 
ولــيــس عبر الاســتــدانــة والــمــســاعــدات الــخــارجــيــة أو 

التضييق على المواطنين.
• اســتــهــداف كــبــار الناهبين لــلــثــروات الــوطــنــيــة الــذيــن 	

ــلــــى الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر مـــــن مـــــــوارد  يــــســــتــــحــــوذون عــ
البلاد، بينما يعاني 90% من السكان من التهميش 
الاقـــتـــصـــادي. اجــتــثــاث الــفــســاد الــكــبــيــر بــشــكــل فعلي 
يـــمـــكـــن أن يـــــحـــــرر مـــــــــــوارد ضـــخـــمـــة لـــــدعـــــم الأجــــــــور 

وتحقيق العدالة على الصعيد الاقتصادي.
• فرض ضرائب تصاعدية عادلة تستهدف الثروات 	

الــكــبــيــرة والأربــــــاح غــيــر الــمــنــتــجــة، بــــدلًا مــن تحميل 
العمال والمنتجين عبء الضرائب غير المباشرة.

رفـــع الأجــــور لــيــس مــســألــة تقنية تتعلق بــأرقــام أو نسب 
ــــد أدوات  مـــئـــويـــة، بــــل يــنــبــغــي أن يــنــظــر إلـــيـــه بـــوصـــفـــه أحـ
إعادة توزيع الثروة وتصحيح الخلل في بنية الاقتصاد 
الـــــســـــوري. والــــنــــجــــاح فــــي هـــــذا الــــمــــشــــروع يــتــطــلــب رؤيــــة 
ــــاج، وضــــبــــط الأســــعــــار،  ــتــ ــ مـــتـــكـــامـــلـــة تـــســـتـــهـــدف زيــــــــادة الإنــ
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بــمــا يــضــمــن أن تــكــون زيـــــادة الأجــــور 
جزءاً من عملية أوسع لتحقيق التغيير الحقيقي في البلاد 

بعد كل ما دفعه شعبها من أثمان.

 كيف يجب أن ترتفع 
الأجور في سورية؟
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قـــدم الــبــنــك الـــدولـــي صــــورة قــاتــمــة لــلــوضــع بالنسبة 
لمعظم الــنــاس فــي الــعــالــم. فــفــي عـــام 2024 »تباطأ 
انخفاض الفقر المدقع عالمياً إلى حد شبه التوقف، 
ومن المتوقع أن تكون الفترة من 2020 إلى 2030 
عقداً ضائعاً«. يعيش نحو 3.5 مليار شخص على 
أقــــل مـــن 6.85 دولارات يـــومـــيـــاً، وهــــو خـــط الــفــقــر 
الأكثر ارتباطاً بالدول ذات الدخل المتوسط، التي 
تضم ثلاثة أربـــاع سكان العالم. »ومــن دون اتخاذ 
إجـــــراءات جـــذريـــة، قــد يــســتــغــرق الــقــضــاء عــلــى الفقر 
الــمــدقــع عـــقـــوداً، وأكــثــر مــن قـــرن للقضاء عــلــى الفقر 
ــــعــــرّف بــالــنــســبــة لــنــحــو نــصــف ســـكـــان الـــعـــالـــم«.  كــمــا يُ
ومــع التقدم الضئيل في السيطرة على الاحتباس 
ــار شــــخــــص مـــخـــاطـــر  ــيــ ــلــ الــــــــحــــــــراري، »واجـــــــــــه 1.2 مــ
وتعرضاً عالياً للمناخ، وكانت جنوب آسيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى من أكثر المناطق تضرراً«.

ــــدول  ـــ»الــ ــ ــا يـــســـمـــى بــ ــ ــــي مـ ــــون فـ ــديــ ــ ــم تــــأتــــي أزمــــــــة الــ ــ ثـ
الـــنـــامـــيـــة«. يـــقـــول الــبــنــك الــــدولــــي مــــجــــدداً: »تــســبــبــت 
جائحة كوفيد-19 في زيادة حادة في أعباء ديون 
جميع الــــدول الــنــامــيــة، وقـــد جعلت الـــزيـــادة اللاحقة 
في أسعار الفائدة العالمية من الصعب على العديد 
منها اســتــعــادة تــوازنــهــا. فــي نهاية عــام 2023، بلغ 
إجمالي الدين الخارجي المستحق على الدول ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط مستوىً قياسياً قدره 
8.8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 
ــفـــوائـــد عــلــى الــــدول  ــفـــعـــت مـــدفـــوعـــات الـ 2020. وارتـ
النامية بنسبة تقارب الثلث لتصل إلى 406 مليارات 
دولار، مما ترك تلك الــدول بموارد أقل للاستثمار 
في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة«.

كما وجــدت منظمة العمل الدولية أن معظم العمال 
في عــام 2024 عانوا من انخفاض أو عــدم تحسن 
ــــم عـــنـــد احـــتـــســـاب الـــتـــضـــخـــم، ومـــــن غــيــر  فــــي أجـــــورهـ
المرجح أن يتحسن الــوضــع كثيراً فــي عــام 2025. 
لا تــزال الأجـــور الحقيقية أقــل مــن مستوياتها التي 
كــانــت قــبــل الــجــائــحــة فــي الــعــديــد مــن مــنــاطــق الــعــالــم. 
ولا تـــزال الــفــجــوات فــي الــدخــل بــيــن الــعــمــال الأعــلــى 

ــالـــم واســــعــــة. حــســبــت  ــعـ أجـــــــراً والأدنــــــــى أجـــــــراً فــــي الـ
منظمة العمل الدولية أنه في عام 2021 )مع تعديل 
الــقــوة الــشــرائــيــة(، كـــان الــعــامــلــون ضــمــن أدنــــى %10 
من العمال يكسبون 250 دولاراً شهرياً، بينما كان 
مــقــابــل  يــكــســبــون 4199 دولاراً شـــهـــريـــاً  أعـــلـــى %10 
عمل بــدوام كامل. »وهــذا يعني أن القوة الشرائية 
لــلــمــوظــف الـــــذي يــحــصــل عــلــى الأجـــــر الـــوســـيـــط في 
ــــدول مــنــخــفــضــة الـــدخـــل تــبــلــغ نــحــو 6% مـــن الــقــوة  الــ
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــوظــف الـــوســـيـــط فــــي الـــــــدول مــرتــفــعــة 
ــمــــي، حــــصــــل أدنـــــى  ــالــ ــعــ ــيـــد الــ ــعـ ــــل«. وعــــلــــى الـــصـ ــ ــــدخـ ــ الـ
10% مــن الــعــمــال أجـــراً على 0.5% فقط مــن إجمالي 
الأجور، بينما حصل أعلى 10% أجراً على 38% من 

إجمالي فاتورة الأجور العالمية.
فـــي الــنــصــف الأول مـــن عــــام 2024، بــقــيــت الأجــــور 
الــحــقــيــقــيــة أقــــل مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي عــــام 2019، أي 
قبل الجائحة، في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة 
المتحدة، وكذلك في اليابان وكوريا الجنوبية. أما 
في الولايات المتحدة، فقد كانت الأجــور الحقيقية 
ــــع، لا تــــزال  ــــواقــ ــــي الــ ــلــــى بــنــســبــة 1.4% فــــقــــط. وفــ أعــ
الأجـــور الحقيقية فــي بعض الـــدول - مثل المملكة 
المتحدة واليابان وإيطاليا - أدنى من مستوياتها 
المسجلة في عام 2008، عام الركود الكبير! وعلى 
الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، ارتـــفـــعـــت الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة في 
الصين بنسبة 27% مقارنة بعام 2019، كما سجلت 

البرازيل أيضاً زيادة كبيرة.
قــام »مختبر الــامــســاواة العالمي« بتحديث أحدث 
تقديراته لعدم المساواة في الدخل والثروة عالمياً. 
تُعد الولايات المتحدة أكثر الــدول غير العادلة في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يذهب 
ــنــــى 1% - وهـــي  21% مـــــن الـــــدخـــــل الــــقــــومــــي إلــــــى أغــ
الــنــســبــة نــفــســهــا فـــي الــمــكــســيــك )21%( وأعـــلـــى قــلــيــاً 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا )%19(. وبــيــنــمــا كــانــت الــدخــول 
ــــدة أو شــهــدت  الــحــقــيــقــيــة لــمــلــيــارات الأشـــخـــاص راكــ
ارتـــفـــاعـــاً طــفــيــفــاً فــقــط، ارتــفــعــت الـــدخـــول والـــثـــروات 
ــبـــوق. فـــقـــد ســـجـــل ســـوق  لــــأثــــريــــاء بــشــكــل غـــيـــر مـــسـ
الأسهم الأمريكي مستويات قياسية جديدة، وشهد 
الأثـــريـــاء فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــثــل إيــلــون ماسك 
وجــيــف بــيــزوس وغــيــرهــمــا ارتــفــاعــاً صــاروخــيــاً في 

هل سيكون هل سيكون 20252025 صاخباً أم راكداً اقتصادياً

انتهى عام 2024 مع ركود أو جمود اقتصادي في ستة من أكبر سبعة اقتصادات رأسمالية، وفقاً لقياس الناتج 
المحلي الإجمالي. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لم يكن أداء الولايات المتحدة، التي كانت الأفضل 

بين اقتصادات مجموعة السبع، جيداً بدوره، بينما بقيت بقية الدول في حالة جمود على أفضل تقدير.

صـــافـــي ثـــرواتـــهـــم بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات لــتــصــل إلــى 
مستويات فاحشة.

تفاؤلٌ فارغ
في عام 2024، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة تقارب 
2.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما خلق 
صورة »الاستثنائية الأمريكية«: أيْ اقتصاد قوي، 
ودولار قوي، وتوسع مدفوع بالوقود الأحفوري 
والذكاء الاصطناعي. وقد كان هناك ثقة كبيرة في 
استمرار الاقتصاد الأمريكي على هذا النحو، لدرجة 
أن شركة بلاك روك، أكبر صندوق استثماري في 
العالم، زعمت في توقعاتها لعام 2025 أنّ »دورات 
ــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي قــد  ــــي الــ ــار فـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الازدهــــــــــــار والانـ
انــتــهــت«. تــســوِّق بـــاك روك أنّ الاقــتــصــاد العالمي 
يــشــهــد حـــالـــيـــاً عــمــلــيــة »إعـــــــادة تــشــكــيــل« كــامــلــة بفعل 
بروز خمس »قوى ضخمة« جديدة، تشمل التحول 
إلــــى صـــافـــي انــبــعــاثــات كــربــونــيــة صــفــريــة، والــتــجــزُّؤ 
الجيوسياسي، والاتجاهات الديموغرافية، ورقمنة 
التمويل، والذكاء الاصطناعي. ويبدو أنّ هذا يعني 
أنّ الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي ســيــتــحــرّر مـــن »الاتـــجـــاهـــات 
الــتــاريــخــيــة« الــتــي شــهــدت مـــرور الأســــواق بـــدورات 

من الازدهار والانهيار على مدار قرون.
ــاؤل بـــــاك روك بــالــنــظــر  ــفــ لـــيـــس مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب تــ
إلــى المكاسب الضخمة فــي أســعــار الأصـــول المالية 
التي استفادت منها في عام 2024. ومع ذلك، فإنّ 
أقــل حماساً.  الــوكــالات الاقتصادية الدولية الكبرى 
ففي أحــدث تقرير لآفــاق الاقتصاد العالمي، يتوقع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أنْ يــظــلّ الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــــدّ  ــــعَ ــذا الــــعــــام. ويُ ــ الـــعـــالـــمـــي ثـــابـــتـــاً عـــنـــد نـــحـــو 3.2% هـ
هــذا الــمــعــدَّل مــن أضــعــف مــعــدّلات النمو منذ عقود، 
ــزايــــد »الـــمـــخـــاطـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى  مــــع تــ
الــتــوقــعــات«. ويــتــوقــع الــصــنــدوق أنْ تــظــل الــولايــات 
المتحدة تقود النمو بين الاقتصادات المتقدّمة في 
عـــام 2025، إلّ أنّ نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الــحــقــيــقــي الأمـــريـــكـــي ســيــتــبــاطــأ إلـــــى 2.2% فــــي عـــام 
السبع  مجموعة  دول  بقية  ستكافح  بينما   ،2025
قــد يستمر الاقتصاد الأمريكي  لتجاوز 1% سنوياً. 
في التوسع، لكن ليس في قطاعه الصناعي، وهو 
الجزء الإنتاجي من الاقتصاد. فقد انكمش الإنتاج 
ــــدث فــــي جــمــيــع  ــــام 2024، كـــمـــا حــ ــنـــاعـــي فــــي عــ الـــصـ

الاقتصادات الكبرى.
كما يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من خطط 
تـــرامـــب لــــزيــــادة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى واردات 

الــســلــع مـــن الــــــدول الـــتـــي لا تــتــمــاشــى مـــع هـــدفـــه في 
»جــعــل أمــريــكــا عظيمة مـــجـــدّداً«، مــمّــا قــد يـــؤدي إلى 
»انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج مـــقـــارنـــة بــتــوقــعــاتــنــا الأســـاســـيـــة. 
وقد تظلّ السياسات النقدية متشدّدة لفترة طويلة 
جـــداً، وقــد تــتــشــدّد الــظــروف المالية العالمية بشكل 

مفاجئ«.
صحيح أنّ تضخم أســعــار السلع والــخــدمــات قد 
انخفض من مستوياته المرتفعة في عام 2022، 
لــكــنــه لـــم يــعــد إلــــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة، 
فضلًا عن الوصول إلى أهداف البنوك المركزية 
البالغة 2% سنوياً. وفي الواقع، هناك مؤشرات 
في الاقتصادات الكبرى على أنَّ معدَّل التضخّم 
بـــدأ بــالارتــفــاع مـــجـــدداً. ويُــثــبــت أنّ »قــطــع الــمِــيــل 
الأخــيــر« فــي محاربة التضخم، كما يُطلق عليه، 
أمر شبه مستحيل. وإذا استمر هذا الوضع خلال 
عام 2025، فإنّ البنوك المركزية ستتوقف عن 
تكاليف  الفائدة، وبالتالي ستظل  أسعار  خفض 

الاقتراض للشركات والأسر مرتفعة.
وكما قال روشير شارما من مؤسسة روكفلر: 
»الإعـــــــجـــــــاب بـــــ»الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة« فــي 
ــايــــة... الـــحـــديـــث  ــغــ ــلــ ــــد ذهــــــب بــــعــــيــــداً لــ الأســــــــــواق قـ
عــن فــقــاعــات فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا أو الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، أو فــي اســتــراتــيــجــيــات الاستثمار 
ــــم، يـــخـــفـــي »أمّ  ــــزخــ الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى الـــنـــمـــو والــ
الفقاعات« فــي الأســـواق الأمريكية. إذ تسيطر 
أمـــريـــكـــا بــشــكــل كـــامـــل عــلــى تــفــكــيــر الــمــســتــثــمــريــن 
الــعــالــمــيــيــن، وأصـــبـــحـــت مــمــلــوكــة بــشــكــل مــفــرط، 
ومقيَّمة بأعلى من قيمتها، ومبالَغ في الترويج 
ــــو الـــحـــال  ــا هـ ــمــ ــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وكــ ــــدرجـ لـــهـــا بـ
مـــع جــمــيــع الــفــقــاعــات، مـــن الــصــعــب مــعــرفــة متى 
ستنكمش هذه الفقاعة أو ما الذي سيؤدي إلى 
تراجعها«. هناك بالفعل مؤشرات على ذلك، فقد 
 P&S انخفض مؤشّر سوق الأسهم الأمريكية
500 بنسبة 1.6% في كانون الأول، مع تراجع 

6 قطاعات أو أكثر بنسبة 5% أو أكثر.
على الأرجـــح، سيستمر النمو في أوروبـــا واليابان 
في عام 2025 قريباً من حالة الجمود، وكذلك في 
كندا وأستراليا. كما أنّ النمو الاقتصادي وتوسع 
التجارة في كل دولة من دول مجموعة »بريكس« 
سيكون أبــطــأ مما كــان عليه فــي عــام 2024. لذلك، 
وبدلًا من أنْ يكون عام 2025 بداية لـ»عشرينيّات 
صـــــاخـــــبـــــة«، فــــمــــن الـــــمـــــرجَّـــــح أنْ يـــــكـــــون اســـــتـــــمـــــراراً 

لـ»عشرينيات فاترة« بالنسبة للاقتصاد العالمي.

تُعد الولايات 
المتحدة 

أكثر الدول 
غير العادلة 

في منظمة 
التعاون 

الاقتصادي 
والتنمية حيث 
يذهب 21% من 
الدخل القومي 

إلى أغنى 1% من 
السكّان
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ــأة خــــــــــال الأســـــــــبـــــــــوع الـــــمـــــاضـــــي،  ــ ــ ــــجـ ــ فـ
وبـــعـــد أن أجــــهــــزت »إســــرائــــيــــل« عــلــى 
كــامــل الــعــتــاد والــتــجــهــيــزات العسكرية 
الــــمــــوجــــودة بــمــحــيــط الــمــنــطــقــة خـــال 
الفترة الماضية، عاد سكّان الضاحية 
ليسمعوا دويّ صفارات الإنذار التي 
كانت تنذرهم من قبل بوجود غارات 

جوية معادية!
فــي الــبــدء تــعــامــلــوا مــع الــمــوضــوع كما 
اعـــتـــادوا، بــالاحــتــمــاء فــي الــمــخــابــئ، أو 
بعيداً عن النوافذ وغيرها من إجراءات 
الـــســـامـــة، لــيــكــتــشــفــوا بـــــأنّ دويّ هــذه 
الصفارات لم يعد منضبطاً ولا هدف 
معروف لــه، ورغــم سؤالهم عن سبب 
إطــــــاق صــــفــــارات الإنـــــــــذار، ســــــواء فــي 

النهار أو الليل، لم يجبهم أحد!

الأمــــــــر الآخــــــــر الــــــــذي يــــقــــضّ مــضــاجــع 
هـــــؤلاء الـــســـكـــان هـــو ســمــاعــهــم بشكل 
متكرر لإطلاق النار والرصاص، ليلًا 

ونهاراً، دون مبرر أو تبرير أيضاً!
ــــذه الأصـــــــوات  ــبـــعـــض بـــــــأنّ هــ يــــقــــول الـ
ناجمة عن تدريبات عسكرية في ثكنة 
الدريج العسكرية المحاذية للضاحية، 
لــــــكــــــنّ مــــــشــــــاهــــــدة حـــــــــــــــرّاس يـــحـــمـــلـــون 
السلاح بشكل شبه يومي، يركضون 
بين الأبنية، يجعل السكّان على غير 

يقين بما يحدث!
ثـــمّ جـــاء الأســــوأ فــي يـــوم الــخــمــيــس 16 
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، حــوالــي الساعة 
الثالثة والنصف مــســاءً، عندما سقطت 
قذيفة مدفعية في وسط إحدى الجادات 
السكنية في الضاحية، والتي أدّت إلى 
تخريب عدد من السيارات بشكل كبير، 
وإصابة عدد من الأشخاص المدنيين، 
الــذيــن تــصــادف وجــودهــم فــي المنطقة 

عند سقوط القذيفة.
عند الاســتــفــســار مــن المسؤولين عن 
ــــي مـــســـاء  ــــادث فـ ــــحــ الـــمـــنـــطـــقـــة حــــــول الــ
ــهــم قـــد بـــدؤوا  ــه، أعــلــنــوا بــأنّ ــ الـــيـــوم ذاتـ
التحقيق بالموضوع، ووفقاً للبعض، 
فقد زار أحد هؤلاء المسؤولين موقع 
الــحــادث وعــايــن الأضــــرار، ووعـــد بأن 
ــــأنّ  ــبـــت بـ ــتـــضـــرريـــن إن ثـ ــمـ ــــعـــــوّض الـ يـ
ــــك هــــم مــــن الــثــكــنــة  الــمــتــســبــبــيــن فــــي ذلـ

العسكرية.
فــي الحقيقة، زيـــارة أحــد المسؤولين 
للمكان والوعد بتعويض المتضررين، 
أمـــر جــيــد، لــكــن وفــقــاً لــعــدد مــن أهــالــي 
المنطقة، فــإنّ سقوط قذائف مدفعية 
ــة، إن ثــبــت  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى الــــضــــاحــــيــــة الـ
بــــــأنّ مــــصــــدره هــــو الــثــكــنــة الــعــســكــريــة 
الـــمـــجـــاورة، لا يــجــب أن يقتصر على 
ــقــــط، بــــل يـــجـــب أن يــتــمّ  ــعـــويـــض فــ ــتـ الـ
اتـــخـــاذ إجــــــراءات كــافــيــة وكــفــيــلــة تمنع 

تــكــرار مثل هــذه الــحــادثــة، ناهيك عن 
الإعلان عن أيّ إجراءات تمّ اتخاذها 

بهذا الشأن بشفافية.
واقع الحال يقول إن مخاوف السكان 
تــتــزايــد، خاصة أنّ إطــاق الــنــار باتوا 
ــــك  ــذلـ ــ ــكــــل يـــــــومـــــــي، وكـ ــعــــونــــه بــــشــ ــمــ يــــســ
أصـــــوات الــمــدفــعــيــة يــســمــعــونــهــا بشكل 
دوري، بــمــا فـــي ذلــــك الأمـــســـيـــة الــتــي 

تلت سقوط القذيفة في الضاحية!
فــــهــــل ســــيــــتــــفــــادى الـــــمـــــســـــؤولـــــون عــن 

الثكنة العسكرية في الدريج مثل هذه 
الحادثة؟

وهل سيتم اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة 
والكافية بحماية السكان في المناطق 

المحيطة بها؟ 
أمّ إنّنا سنسمع ونــرى شيئاً يخشى 
الــــبــــعــــض مــــشــــاهــــدتــــه وســـــمـــــاعـــــه، عــن 
أضــــــــــــرار وإصــــــــابــــــــات مــــســــتــــجــــدة، مــع 
ذرائع ومبررات قد لا تنتهي، أو من 

دونها؟

الـــوضـــع بــســوريــة صـــار شــبــه مـــتـــوقـــف... والــبــلــد 
كأنها واقــفــة عــن الــحــركــة... لا نشاط اقتصادي 
ــم تــســكــر أو  حــقــيــقــي ولا إنــــــتــــــاج... الـــمـــصـــانـــع عــ
صـــــــارت مــــســــكــــرة... والأراضـــــــــــي الــــزراعــــيــــة زاد 
هــجــرانــهــا... والأســــواق رغــم عجقتها بــالــنــاس... 
بس أغلبهم ليشوفوا الأسعار ويرجعوا يهربوا 

منها...
 البطالة صــارت معممة بكل بــيــت... لأن مــا في 
فـــرص عـــمـــل... والــشــغــل صـــار مـــحـــدود أو شبه 
معدوم... واللي عنده شغل عم يشتغل بأبخس 
ــبـــز...  ــا عــــــادت تــكــفــي حـــتـــى الـــخـ الأجـــــــور الـــلـــي مــ
وفوقها المتعطلين الجداد اللي تم شطب عملهم 
بـــجـــهـــات ومــــؤســــســــات الــــدولــــة ع ايــــديــــن ســلــطــة 
الأمـــر الــواقــع الــحــالــيــة... يعني صــار فــي ملايين 

السوريين بلا شغل...
ــــرورات صـــارت  ــــضـ الــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــيــة عــلــى الـ
نار... حبة الدواء غالية... ورغيف الخبز غالي... 
وكل شي بطل بمتناول اليد... يعني اليوم إذا 
بدك تحكي عن أكل ما عاد عم نحكي عن لحمة 
أو فـــواكـــه... صــرنــا عــم نحكي عــن أســاســيــات ما 
عادت موجودة عند أغلب العائلات... والناس 
ــبــــخــــوا بـــــأقـــــل شــــــي مــــــن الــــمــــكــــونــــات  صــــــــــــاروا يــــطــ

الــــغــــذائــــيــــة... حـــتـــى صـــــــاروا يــحــســبــوا كــل 
ــيـــد مــا  ــــي أكـ ــــن رايـــــحـــــة... وهـ حـــبـــة رز ويـ
عادت حياة طبيعية بعد كل هالشذوذ...

لأن صــار هم العيلة كيف تأمن أكــل يومها 
وبس...

حــتــى الأطـــفـــال الــلــي لازم يــعــيــشــوا طــفــولــتــهــم... 
والـــلـــي كـــانـــوا يــحــلــمــوا بــــالألــــعــــاب... صــــــاروا عم 
يكبروا وهنن حاملين هم اللقمة ليحلموا بصحن 
رز أو قطعة شوكولا مو أكتر... والشباب اللي 
لازم يكونوا بمرحلة بناء حياتهم عم يتهدموا 

تحت ضغط العازة وقلة الفرص...
لك صار أقل من عادي انو نشوف ولاد وشباب 
عم يتركوا المدرسة مشان يساعدوا أهاليهم... 
أو مــشــان يــطــالــعــوا شــويــة لـــيـــرات يــعــيــنــوا فيها 
عيلتهم... ومــن الطرف التاني الأهــالــي طبيعي 
ينفطر قلبهم وهنن عايشين عجزهم عن تلبية 

أبسط طلبات ولادهم...

أكيد مو عيب الاعتراف بالمشكلة... مهما كانت 
فــجــاجــتــهــا وســـوداويـــتـــهـــا.. الــعــيــب تــنــتــرك تكبر 
بــدون ما نتحرك حتى نعالجها... لأن البطون 
الخاوية ما بتستنى... والجوع مو بس بيدمر 

البطون الخاوية مشكلة فجة وسوداوية وحق الناس تصرّ  ع حلها...
الفقر صار واقع مرير بسورية... والبطون الخاوية عم تزيد كل يوم... الناس مو بس 
تعبت من الغلا... كمان تعبت من العجز... ومن التحديق الفاضي بالرفوف المليانة 

بالمحال والمولات...  ومن الحلم اللي صار مقتصر ع رغيف خبز أو صحن طبيخ مو 
أكتر...

الـــبـــطـــون... بــيــدمــر الــنــفــوس والـــقـــيـــم... وبــيــدمــر 
كـــمـــان... والــفــقــر مــا بينتظر خطط  المجتمعات 
طويلة الأمـــد... الــنــاس بدها خــطــوات فــوريــة... 
دعــم مــبــاشــر... ضبط أســعــار... وتــوفــيــر الــمــواد 
الأســاســيــة لــتــصــيــر بــمــتــنــاول الــجــمــيــع... والاهـــم 
فـــرص عــمــل تــغــنــي الــنــاس عــن الـــعـــازة وتحفظ 

كرامتها...
ســـوريـــة كـــانـــت بــلــد الـــخـــيـــر... ولـــســـا الــخــيــر فيها 
ــا مــــــوجــــــود... ونــــاســــهــــا أبــــــــداً مــــا فــقــدت  ــهـ ــنـــاسـ وبـ
ــلــــهــــا الــــمــــشــــروع  صــــبــــرهــــا لــــــســــــا... ولا فــــقــــدت أمــ
ــــو صـــــــارت أكــتــر  ــيـــر... ويـــمـــكـــن الــــفــــرق أنــ ــيـ ــتـــغـ ــالـ بـ
إصرار ع استعادة حقوقها... كل حقوقها... أكتر 

من أي وقت مضى... ومن أي سلطة كانت...
الحكومة لازم تنتبه أنه البلد بحاجة لخطوات 
حقيقية، لأنه البطون الخاوية والناس العاطلة 

عــن الــعــمــل عــم تخلق أزمـــة أكــبــر يـــوم عــن يــوم. 
ضــبــط الأســعــار صـــار ضــــرورة، وتــوفــيــر فــرص 
عمل حتى بالحد الأدنى لازم يكون أولوية. إذا 
الاقتصاد ما عاد للحركة والإنتاج ما رجــع، ما 

في أمل نوقف هالتدهور.

الوضع هلأ أكبر من مجرد أرقام وإحصائيات. 
الفقر عم يدمر الكرامة، الجوع عم يكسر الناس، 
والبلد كلها عم تنزف. سورية كانت بلد الإنتاج 
والخير، والناس كانوا أهل الكرم والعزة، بس 
هالقيم عــم تنكسر تحت ضغط الــحــاجــة. إذا ما 
صار تدخل سريع، مو بس الاقتصاد رح ينهار، 
الــمــجــتــمــعــات نــفــســهــا رح تــضــيــع. نــحــنــا بــحــاجــة 
لحلول جذرية وسريعة، لأنه الوطن عم ينادي 

قبل ما يفوت الأوان.

قذائف وصفارات إنذار في ضاحية الفردوس قرب دمشق!
تنال ضاحية الفردوس، »ضاحية جمرايا أو ضاحية 

البحوث« بالقرب من دمشق، حصتها من نقص الخدمات، 
الذي يعاني منه ريف دمشق مقارنة بالمدينة، التي تعاني 

أيضاً بدورها بنسب متفاوتة، سواء كان ذلك فيما يخصّ 
الكهرباء، أو المواصلات، أو تغطية الهواتف والإنترنت. 
لكن الأكثر إخافة وإرعاباً للكثيرين من سكان المنطقة في 

هذه الأيام هو الوضع الأمني المتذبذب!
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ــــه »إذا كـــان مـــن الــمــقــرَّر تفكيك  يــقــول الــكــاتــب إنّ
البوليسيّة،  وظيفتها  باستثناء  الوطنية  الــدول 
فــلــن تتمكّن مــن تــأمــيــن شــرعــيــةٍ لــهــا دون إعـــادة 
ــهــا  ــتــــي تـــقـــمـــع شــعــبَ ــعـــريـــف نـــفـــســـهـــا. فــــالــــدولــــة الــ تـ
لتعزيز الحكم العالمي للشركات لا بدَّ أن تعزِّز 
هُـــويّـــات أخـــــرى؛ وهــنــا تــدخــل الأجـــنـــدة الــعِــرقــيــة 
والدينية حيّز التنفيذ. فمن خلال إعادة تعريف 
ــــرق، يـــتـــم حـــرف  ــعِـ ــ الأمّـــــــة مــــن حـــيـــث الــــديــــن أو الـ
الأنـــظـــار بــعــيــداً عـــن عــمــلــيــة إعـــــادة الاســتــعــمــار«. 
ــــدول الــوطــنــيــة  ويـــربـــط الــكــاتــب عــمــلــيــة تــفــتــيــت الـ
هذه بوصفها حاجة للنظام الإمبريالي العالَمي، 
لأنّ من الصعب على هــذا الأخير تبرير هيمنة 
الاحـــتـــكـــارات الــغــربــيــة عــلــى الــعــالَــم، بــمــا فــي ذلــك 
عـــلـــى الـــشـــعـــوب الـــغـــربـــيـــة نــفــســهــا، دون تـــرويـــج 
وتعزيز الأســطــورة التي تضفي الشرعية على 
»الغرب« بأنه »العقلاني المتحضِّر« في مقابل 
قوى الظلام الاستبدادية التي يصوّرها وكأنّها 

لا تنبع إلّ من بقية العالَم »غير الغربي«.
ــتـــعـــمـــاريّـــون واســـتـــعـــبـــدوا  ــغــــزاة الاسـ لـــقـــد نـــهـــب الــ
وذبـــــــحـــــــوا شـــــعـــــوب الــــــقــــــارَّتَــــــيــــــن الأمــــريــــكــــيّــــتَــــيــــن، 
ــــع، ثـــم بــنــوا  وأفــريــقــيــا وآســــيــــا، عــلــى نـــطـــاق واســ
فـــي الــنــهــايــة نــظــامــاً يــعــمــل بــاســتــمــرار عــلــى خلق 
ــيــــة عــلــى  ــــز الــــكــــبــــرى الــــغــــربــ ــراكـ ــ ــمـ ــ الــــــثــــــروة فـــــي الـ
حــســاب المستعمرات الــتــي يــتــمّ نهبُها إفــقــارُهــا، 
عــلــمــاً أنّ بــــاد الـــشـــرق الــتــي جــــرى اســتــعــمــارُهــا 
ليست فقيرة أو كسولة كما تــزعــم الأســطــورة 
والهند  الصين  أنّ  بدليل  الغربية،  الاستعمارية 
ــقــــرن الــثــامــن  لـــوحـــدهـــمـــا كـــانـــتـــا تــنــتــجــان حـــتـــى الــ
عــشــر الــمــيــادي نــحــو 50% مــن الــنــاتــج المحلّي 
الإجــمــالــي الــعــالَــمــي. وبــالــمــقــابــل وبــحــســب بحث 
أجرته الخبيرة الاقتصادية أوتسا باتنايك عام 
2018، نهبت بريطانيا الاستعمارية ما قيمته 44 
تريليون دولار من الهند خــال فترة احتلالها 

لهذا البلد.
يوضح لنا هذا النهب الهائل أحد أهم الأسباب 
الــــتــــي جـــعـــلـــت الإمـــبـــريـــالـــيـــة تــتــمــكــن مــــن تــطــويــر 
ــقـــوى الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي بــلــدانــهــا وتــســخــيــر الــعــلــم  الـ
والــتــكــنــولــوجــيــا بينما اســتــنــزفــت الــمــســتــعــمَــرات، 
ناقلةً الــمــواد الــخــام مــن المستعمرات، ومــدمّــرةً 
إلى  إيّــاهــا  التحويلية فيها، ومــحــوِّلــةً  الصناعات 
أسواق أسيرة لبيع السلع المصنَّعة في البلدان 
أنّ أحــد شــعــارات بريطانيا  الاستعمارية، حتى 
ــلــــى عـــــــدم الــــســــمــــاح بــــنــــهــــوض أيّ  الــــحــــريــــصــــة عــ
صناعة فــي مستعمراتها كــان يقول »ولا حتى 

مسمار واحد من المستعمرات«.

أهمّية الاقتصاد الوطني المستقلّ
ــــكــــم  الــــحُ أنّ  كــــيــــف  الأوائــــــــــــــل  الـــــوطـــــنـــــيـــــون  رأى 
الاستعماري استنزف البلدان المستعمَرة بينما 
أغنى المستعمرين. وكان التحدي النهائي أمام 
الــوطــنــيــيــن هـــو كــيــفــيــة جــعــل الــــدولــــة الــمــتــحــرِّرة 
حــــديــــثــــاً مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــتـــقـــلـــيـــدي تـــعـــمـــل عــلــى 
تحقيق رؤيــةٍ تجسّد مهمّتين متكاملتين: دولة 
لكلّ أبناء شعبها، ودولــة تنمّي جميع مواردها 

بما فيها الموارد البشرية.

يــــنــــوّه الـــكـــاتـــب كـــيـــف تـــجـــسّـــد ذلـــــك فــــي اســتــقــال 
الــهــنــد، وأهـــمّـــيـــة تــثــبــيــت هــــذه الـــمـــبـــادئ لــلــوحــدة 
الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين في 
دســـتـــور الــبــلــد: »أصــبــحــت الــهــنــد جــمــهــوريــة في 
26 كانون الثاني 1950، عندما دخل دستورها 
الدستور هــو مــا يضمن  التنفيذ...  الجديد حيّز 
ــاعــــات شـــعـــبـــنـــا -بــــغــــض الـــنـــظـــر عــن  لـــجـــمـــيـــع قــــطــ
العرق أو الدين أو الجنس أو الطبقة- الحقوق 
الكاملة في الأمّة، بما في ذلك الحق في مستوى 

معيشي لائق«.
ويلاحظ الكاتب بأنّ »الدستور الهندي لم يكن 
مجرّد نتاج لمناظرات في الجمعية التأسيسية. 
بــل إنــه يعكس قيم حــركــة الحرية الــتــي وحّــدت 
الشعب من مختلف الأديان واللغات والأعراق، 
بل وحتى الإيديولوجيات، في نضال مشترك 

ضد المستعمِر القمعيّ«.
ــهـــاء  ــنـــديـــة تــــريــــد إنـ ــهـ ــيـــة الـ ــنـ ــانــــت الــــحــــركــــة الـــوطـ كــ
الاستغلال  إنهاء  الاستعماري، وبالتالي  الحكم 
ــاً عـــلـــى الــهــنــد  ــ ــــزامـ الاســـتـــعـــمـــاري لـــلـــهـــنـــد. وكــــــان لـ
الــمــســتــقــلّــة أنْ تــمــنــح شــعــبَــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه: 
الحرية من الحكم الأجنبي، ومــن الفقر المدقع 

الذي فرضه هذا الحكم عليهم.

التخطيط الحكومي والعِلم والقطّاع 
العام

كانت الحركة الوطنية الهندية تدرك أنّ وطنَها 
لــن يتحرَّر حــقّــاً إلّ بتحريره مــن الفقر المدقع، 
المتوقع، ومحو الأمية. وكان  العُمر  وتحسين 
ــبـــــاد لــتــنــمــيــة كــــــلّ مـــــــواردهـــــــا، أن  ــ لـــــزامـــــاً عـــلـــى الـ
تــتــوافــق فيها الــتــيــارات السياسية الــوطــنــيــة من 
ــــواءً كــانــت مــحــســوبــة على  حــركــة الاســتــقــال سـ
الــيــســار أو الــيــمــيــن، عــلــى رؤيـــة مــفــادهــا أنــنــا في 
احتياج إلى العلم والتكنولوجيا لتطوير القوى 
الإنتاجية في البلاد. فتم تشكيل لجان تخطيط 
تضع رؤية تنموية للبلاد، وتعزيز المؤسسات 
العلمية مثل مجلس البحوث العلمية والصناعية 
والمجلس الهندي للبحوث الزراعية لمساعدة 
الــهــنــد عــلــى تــطــويــر التكنولوجيا الــمــحــلــيــة. وتــم 
توسيع التعليم العالي، بما في ذلــك مؤسسات 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وتـــم إنــشــاء مــؤســســات 

دة والعادلة السوق الحرّ والخصخصة: وصفة لإجهاض ولادة الدولة المستقلّة المُوحَّ
»تهدف الأجندة النيوليبرالية 
العالمية )اقتصاد السوق الحر 

والخصخصة، وكلّ ما يخدمه من 
سياسات( إلى تفكيك الدولة الوطنية 

باستثناء وظائفها البوليسيّة، أيْ 
باستثناء الإبقاء على أجهزة الدولة 

التي تقمع شعبها لصالح قلّتها 
الناهبة ولصالح رأس المال المالي 

العالَمي. وهذا هو السبب في أنّ الدول 
التي تبنّت اقتصاد السوق الحرّ أصبحت 

هشّة بشكل متزايد مع فقدانها 
للشرعية في نظر شعوبها«. – كانت 

هذه إحدى النتائج الهامّة التي ذكرها 
)بالحَرف تقريباً( الباحث الهندي 

بْرابير بوركاياسثا في كتابه »المعرفة 
كَمَشاع، نحو علم وتكنولوجيا شاملَين« 

الصادر عام 2024.

جديدة مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا.
ولــــــم تـــكـــن مــــصــــادفــــةً أنّ أبـــــــــرزَ رائـــــــــدٍ لــتــخــطــيــط 
ــهــــاس تـــشـــانـــدرا  الـــتـــنـــمـــيـــة الــــهــــنــــدي، وهــــــو ســــوبــ
ــــراً بــــالــــتــــجــــارب الــســوفــيــيــتــيــة  ــأثّـ ــ ــتـ ــ بـــــــوس، كــــــان مـ
طة بعد ثورة أكتوبر  للتنمية الاقتصادية المخطَّ
والــتــي تلعب فيها الــدولــة والــقــطــاع الــعــام الــدور 
الــقــيــادي. وقـــام بـــوس، الـــذي كــان آنـــذاك رئيساً 
لحزب المؤتمر الهندي، بإنشاء لجنة التخطيط 
ــنــــد، عــــــام 1938، وطــــلــــب مــن  ــهــ ــنــــي فـــــي الــ الــــوطــ
الوطنية  الحركة  نهرو رئاستها. ونظر زعــمــاء 
ــنـــاء الــقــطــاع الـــعـــام بــاعــتــبــاره  إلــــى الــتــخــطــيــط وبـ
ــقـــــط لــــلــــنــــهــــوض الــــصــــنــــاعــــي  ــ ــيـــــس فـ ــ ضـــــــــــــــرورة، لـ
والزراعي للهند، بل وكذلك لإعادة توزيع فوائد 
التنمية على جميع قطاعات الشعب. لقد أرادوا 
ــــة عـــلـــى أســــاس  تـــطـــويـــر الــــقــــوى الإنـــتـــاجـــيـــة لــــأمّ
الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة. وكــــان هــنــاك إجـــمـــاع عــلــى أنّ 
الأســاســيــة،  التحتية  البنية  إلـــى  تــحــتــاج  التنمية 
وأنّ الدولة وحدَها هي التي لديها القدرة على 
تطوير هذه البنية التحتية على المستوى الذي 

تحتاجه الهند للتنمية السريعة.
ومن ضمن المشاريع الكبرى الأساسية، احتلّ 
كــلٌّ من الــريّ وتوليد الكهرباء أهمية أساسية. 
وانــعــكــس ذلـــك فــي قــانــون الــكــهــربــاء عـــام 1948 
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  ــلـــى أنّ تـــطـــويـــر تـــولـ الـــــــذي ركّـــــــز عـ
والشبكة الوطنية هو أســاس التصنيع، ورأى 
أنّ »التصنيع هــو الوسيلة الأكــثــر أمــانــاً لإنقاذ 
ــتـــي وقـــعـــوا  الــــنــــاس مــــن دورة الـــفـــقـــر الأبــــديــــة الـ
فيها«. شكلت هــذه الــرؤيــة للكهرباء كضرورة، 
وليس كسلعة سوقية لتحقيق الأرباح، الأساس 

لقانون الكهرباء الذي أصدره أمبيدكار.

 الليبرالية الجديدة 
تعني إضعاف الدولة الوطنية

أحـــــــد أهـــــــم أدوار جــــهــــاز الــــــدولــــــة عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
وفــــي أيّ مــجــتــمــع هـــو أنــــه أداة لإعـــــادة تــوزيــع 
الــثــروة. وقــد حــدث إضــعــاف لــلــدولــة فــي دورهــا 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحــ ــــع ســــقــــوط الاتــ ــتــــوزيــــعــــي مـ الــ
والــدول الاشتراكية في أوروبــا الشرقية، حيث 
إنّ رأس الـــمـــال، الــــذي كـــان مـــهـــدَّداً خـــال فــتــرة 
ــيـــة، لـــم يــعــد يــشــعــر في  ــتـــراكـ صـــعـــود الــــــدول الاشـ

فــتــرة تــراجــع الــســوفــيــيــت بــأنــه مــجــبَــر عــلــى منح 
التنازلات سواء للطبقة العاملة في بلدان المركز 
الرأسمالي أو للدول النامية. فأصبح رأس المال 
الكبير المتمركز في الولايات المتحدة وأوروبا 
الــغــربــيــة حــــرّاً فــي إعــــادة اســتــعــمــار الــعــالــم. ليس 
بالطريقة القديمة، من خلال السيطرة السياسية 
والــــعــــســــكــــريــــة الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، بــــــل بــــــالــــــتــــــوازي مــع 
السوق  )سياسات  النيوليبرالية  الإيديولوجية 
الحرّة والخصخصة( القائمة على التدفّق الحرّ 
لــرأس المال والسلع. وهــذه هي الإيديولوجية 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لـــلـــعـــالَـــم الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ومــنــظــمــة  الــ

التجارة العالمية، التي تأسست عام 1994.
أخـــيـــراً، مـــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر بــثــاثــة أســاطــيــر أو 
أكاذيب يتم ترويجها مع حملات تلميع صورة 
سياسات اقتصاد السوق الحرّة والخصخصة، 

والتي نوّه إليها الكاتب الهنديّ في كتابه:
بـــأنّ مطالبتها  النيوليبرالية  تــزعــم الأجــنــدة   -1
ــــر لـــــــــرأس الـــــمـــــال والــــســــلــــع لــيــس  ــــحـ ــتــــدفــــق الـ ــالــ بــ
مــرتــبــطــاً بــخــطــوط الـــصَّـــدع المتمثلة فــي العنف 
العرقي والديني التي تنفتح في بلدان مختلفة، 
ولكن هــذا غير صحيح، فكثيراً ما تستغل هذه 
الأجـــنـــدة إضــعــاف الــــدول والــمــجــتــمــعــات بتعزيز 
ــارّة لــتــســهــيــل  ــ ــــضـ ــامـــات الـــداخـــلـــيـــة الـ ــقـــسـ ــــذه الانـ هـ
تمرير سياساتها على حساب الوحدة الوطنية 

للبلد المستَهدَف.
2- وفي حين تزعم العولمة الليبرالية الجديدة 
بـــأنـــهـــا تـــعـــنـــي الــــتــــدفــــق الــــحــــر لـــلـــنـــاس والأفـــــكـــــار، 
والسماح للآخرين بتقاسم التقدُّم الذي يحدث 
فــي أيّ مــكــان، يتبيّن بــأن حقيقة هــذه العولمة 
تعني التدفق الحر للسلع ورأس المال، وخاصةً 
رأس مال المُضَاربيّ، وليس الأفكار أو المعرفة، 
حيث تصطدم بنظام »حقوق الملكية الفكرية« 

الاحتكاريّ الصارم.
3- وبينما تزعم هــذه العولَمة أنّ المنافسة لا 
بدّ وأن تترجَم إلى مزيد من الخيارات المتاحة 
ــرّة تـــيـــسّـــر عــلــى  لــلــمــســتــهــلــك، وأنّ الـــتـــجـــارة الــــحــ
المنتجين الحصول على صفقة أفضل، يتبيّن أنّ 
»المنافسة« في الممارسة العملية تعني عمليات 
الاندماج والاستحواذ على نطاق عالمي وخلق 

الاحتكارات الضخمة.

أجندة السوق الحرة 
والخصخصة تستثمر 
في تقسيم الشعب 

على أسس عرقية 
ودينية وغيرها 

لتمرير مشاريعها 
ممّا يضعف الوحدة 

الوطنية
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	ǧأحمد علي

مـــــــنـــــــذ فـــــــــــــــــوزه فــــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
ــبــــر 2024،  ــمــ نــــوفــ فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــرئـ الـ
ــالـــد تـــرامـــب عـــن تطلعه  أعــــرب دونـ
ــلــــى غــــريــــنــــانــــد،  ــيــــطــــرة عــ إلـــــــى الــــســ
واصــفــاً ذلــك بأنه »ضـــرورة تامة« 
لــأمــن الــقــومــي الأمـــريـــكـــي. وأشـــار 
ــــى إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل  إلـ
العسكرية أو الاقتصادية لتحقيق 
ــهــــدف، بــمــا فـــي ذلــــك فــرض  هــــذا الــ

رسوم جمركية على الدنمارك. 
غرينلاند ليست للبيع!

قــــوبــــلــــت تــــصــــريــــحــــات تـــــرامـــــب بـــرفـــض 
قاطع من قبل الدنمارك وغرينلاند، إذ 
أكد وزير الخارجية الدنماركي، لارس 
ــمــــوســــن، أن غـــريـــنـــانـــد قــد  لـــوكـــي راســ
تستقل عن بلاده إذا أراد سكانها ذلك، 
لكنها لــن تصبح ولايــة أمريكية. ومن 
جانبه، صرّح رئيس وزراء غرينلاند، 

مــيــوت إيــجــيــدي، بــأن الــجــزيــرة ليست 
لــــلــــبــــيــــع، مــــــــؤكــــــــداً اســــــتــــــعــــــداد حـــكـــومـــتـــه 
مــــع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة مــع  لـــلـــتـــحـــدث 
احترام تطلعات الجزيرة للاستقلال. 

وفي 7 كانون الثاني/يناير 2025، قام 
دونالد ترامب الابن بزيارة خاصة إلى 
غرينلاند، مما أثار تكهنات حول نوايا 
الــــجــــزيــــرة.  تــــجــــاه  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة 
ومــــع ذلــــك، أوضــــح تـــرامـــب الابــــن عبر 
مــنــصــة »رامـــبـــل« أنـــه لـــم يــــأتِ »لــشــراء 
غرينلاند«، وأن زيــارتــه كانت بصفته 

سائحاً فقط. 
وفــي 14 يناير 2025، أظــهــرت وثائق 
أن حــلــفــاء تــرامــب فــي مجلس الــنــواب 
ــد الـــــــدعـــــــم لــــمــــشــــروع  ــ ــــشـ يــــــحــــــاولــــــون حـ
قــانــون يجيز إجـــراء مــحــادثــات لشراء 
غــريــنــانــد. يــســمــى الــمــشــروع »قــانــون 
جــعــل غــريــنــانــد عظيمة مـــرة أخـــرى«، 
ويــــــــــهــــــــــدف إلـــــــــــــى الــــــــســــــــمــــــــاح لــــلــــرئــــيــــس 
بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك 
ــتـــحـــواذ الــــولايــــات الــمــتــحــدة  بـــشـــأن اسـ

على الجزيرة. 

»أغلال الاستعمار«
فـــي ظـــل هـــذه الـــتـــطـــورات، أكـــد رئــيــس 
وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي، على 
فــي تحقيق الاستقلال  رغبة حكومته 
عــن الـــدنـــمـــارك، مــشــيــراً إلـــى أن الــوقــت 

ــــال الاســـتـــعـــمـــار«  ــ ــــة »أغـ ــ ــــان لإزالـ قــــد حـ
والــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو تــقــريــر الــمــصــيــر. 
ومـــع ذلـــك، يتطلب تحقيق الاســتــقــال 
تــــوافــــقــــاً شـــعـــبـــيـــاً وإجـــــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة 
مــعــقــدة، بــمــا فــي ذلـــك تــعــديــل الــدســتــور 

الدنماركي. 

الدوافع الأمريكية
يبدو واضحاً أن اهتمام ترامب بشراء 
أمنية،  اعتبارات  بين  غرينلاند يجمع 
فالسيطرة  وجيوسياسية،  اقتصادية، 

ــفــــوذ  ــــزز مـــــــن نــ ـــعـ ــتــ ـــلـــــى الــــــجــــــزيــــــرة ســـ عــ
الــولايــات المتحدة فــي منطقة القطب 
ــــوارد طبيعية  الــشــمــالــي، وتـــوفـــر لــهــا مـ
مهمة، وتحد مــن توسع نفوذ الصين 
وروســيــا في المنطقة. ومــع ذلــك، فإن 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف يـــواجـــه تــحــديــات 
دبلوماسية وقانونية، خاصة في ظل 
رفــــــض الــــدنــــمــــارك وســــكــــان غــريــنــانــد 

لفكرة البيع.
لا يــمــكــن الــنــظــر لـــهـــذه الـــنـــوايـــا بــمــعــزل 
ــــارات أخـــرى متشابهة باتجاه  عــن إشـ

كندا، وقناة بنما إلى جانب غرينلاند، 
ففي الواقع تنسجم أفكار كهذه بغض 
النظر عن إمكانية تطبيقيها مع رؤية 
ــــرامـــــب الإنــــكــــفــــائــــيــــة، وإعــــــــــادة تــرتــيــب  تـ
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  إقـــلـــيـــمـــيـــة، تـــســـمـــح لــ
بالتحكم العالي في محيطيها، وتحديداً 
حــجــز إطـــالـــة عــلــى الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ــثــــروات، وتــحــديــداً  والــســيــطــرة عــلــى الــ
بـــالإضـــافـــة  الــــــنــــــادرة،  عـــنـــاصـــر الأرض 
إلــــى تــحــكــم فـــي طــــرق تــجــاريــة تــرتــبــط 

بحيوية الأمريكيتين.

	ǧكنان دويعر

تُعتبر مدينة ود مدني، التي يبلغ عدد سكانها 
ــمــــدن  ــــر الــ ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ ــة، ثـ ــمــ قــــــرابــــــة 700 ألــــــــف نــــســ
ــيـــة بـــعـــد الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم. وتــكــمــن  الـــســـودانـ
أهميتها فــي مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي، حــيــث تقع 
على الضفة الغربية للنيل الأزرق، وتُشكّل حلقة 
وصـــل حــيــويــة بــيــن مختلف ولايــــات الـــســـودان. 
وقــد استعاد الجيش السوداني السيطرة على 
المدينة في 11 يناير 2024، بعد معارك شرسة 
مـــع قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع الـــتـــي كـــانـــت تسيطر 

عليها.
عملية استعادة ود مدني لم تكن وليدة اللحظة، 
بل جاءت نتيجة جهود استمرت لأشهر، بدأت 
بتراجع قــوات الــدعــم السريع بعد هزيمتها في 
مــعــركــة جــبــل مـــويـــة فـــي تــشــريــن الأول 2023. 
وقـــد اعــتــمــد الــجــيــش الــســودانــي خــطــة عسكرية 
محكمة، تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية: 
الــجــنــوب )انــطــاقــاً مــن ولايـــة ســنــار(، والــشــرق 
)مــــن الأطـــــــراف الــشــرقــيــة لـــلـــجـــزيـــرة(، والـــغـــرب 
)من منطقة المناقل(. هذه العملية عزّزت قبضة 
الجيش على منطقة استراتيجية تُعتبر مفتاحًا 

للسيطرة على باقي المناطق.
تداعيات استعادة ود مدني

ــــرد انـــتـــصـــار  ــــجـ ــــي لـــيـــســـت مـ ــدنـ ــ اســـــتـــــعـــــادة ود مـ
ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ دلالات  تــــــحــــــمــــــل  بـــــــــــل  عــــــــســــــــكــــــــري، 
العسكرية،  الناحية  فمن  عميقة.  واستراتيجية 
يُعتبر هــذا الانتصار ضربة قوية لــقــوات الدعم 
ــلـــيـــهـــا عــــامــــات  ــــي بـــــــــدأت تـــظـــهـــر عـ ــتـ ــ الـــــســـــريـــــع، الـ
الضعف والتراجع. وقد أقر قائد الدعم السريع، 
محمد حمدان دقلو، بالهزيمة في هذه الجولة، 
لكنه أكد أن قواته »خسرت جولة، ولم تخسر 

المعركة«.

ــــوات  قــ ــــت  ــامـ ــ قـ ــــي،  ــدنــ ــ مــ ــارة ود  ــ ــــســ ــلــــى خــ عــ رداً 

الــــدعــــم الـــســـريـــع بــعــمــلــيــات انـــتـــقـــامـــيـــة اســتــهــدفــت 
الخاضعة  المناطق  الحيوية في  التحتية  البنية 
لـــســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي. وشـــمـــلـــت هـــذه 
الــهــجــمــات اســـتـــهـــداف مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء وســد 
مــروي، مما أدى إلــى انقطاع التيار الكهربائي 
في عدة ولايات، بما في ذلك ولايات نهر النيل 
والـــبـــحـــر الأحـــمـــر والـــقـــضـــارف وكـــســـا وســـنـــار. 
هـــــذه الـــهـــجـــمـــات تُـــظـــهـــر اســــتــــمــــرار قــــــدرة قــــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع عــلــى الــتــســبــب فـــي اضـــطـــرابـــات 

كبيرة، رغم تراجعها العسكري.

من الناحية السياسية، يُمكن اعتبار هذا التطور 
ــيــــرات إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الـــــصـــــراع.  ــتــــغــ بـــــدايـــــة لــ
فـــود مــدنــي لــيــســت مــجــرد مــديــنــة، بـــل هـــي رمــز 
لــلــســيــطــرة عــلــى وســــط الــــســــودان، وقــــد يُــشــكّــل 
ــفــــوذ قـــــــوات الـــدعـــم  ــيــــار نــ ــــة لانــــهــ ــــدايـ ســـقـــوطـــهـــا بـ
الــســريــع فـــي مــنــاطــق أخـــــرى. كــمــا أن اســتــعــادة 
المدينة قــد تفتح الــبــاب أمـــام معركة الخرطوم 
الـــكـــبـــرى، الـــتـــي يُـــتـــوقـــع أن تـــكـــون حـــاســـمـــة فــي 

تحديد مصير الصراع.

 الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة: مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط على 
الأطراف

فـــــــي إطــــــــــــار الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، فــــرضــــت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــقـــوبـــات مــالــيــة عــلــى قــائــد 
الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد 
قــوات الــدعــم السريع، محمد حــمــدان دقــلــو، في 
محاولة للضغط على الطرفين لإنهاء الصراع. 
ــفــــت هــــــذه الــــعــــقــــوبــــات بـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة  وقــــــد وصــ
أمــريــكــيــة لــلــتــحــكــم فـــي تــطــور الــمــلــف الــســودانــي 
من خلال الضغط على الأطراف جميعها. ومع 
ذلـــك، رفــض الــبــرهــان هــذه الــعــقــوبــات ووصفها 
بأنها »بائسة«، مؤكداً أنها لن تؤثر على دوره 

أو على مسار الحرب.

ماذا بعد استعادة الجيش السوداني لمدينة ود مدني؟
شهد السودان تطورات كبيرة في الصراع الدائر بين الجيش السوداني بقيادة 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو 
)المعروف بـحميدتي(، منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان 2023. وقد خلف 

هذا الصراع الدامي أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفقًا 
لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وفي خضم هذه الأحداث، برزت 

استعادة الجيش السوداني لمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، كحدث 
محوري قد يُشكّل نقطة تحول في مسار الحرب.

في سياق التطورات السياسية، أطلق البرهان 
رســالــة واضــحــة لــلــدول الــتــي تــدعــم قـــوات الدعم 
السريع، حيث قال: »علاقات السودان ستبنى 
ــــحـــــرب«. هـــذه  ــــذه الـ عـــلـــى مــــواقــــف الـــــــدول مــــن هـ
العبارة تُعتبر تحذيراً للدول التي تدعم قوات 
الدعم السريع سياسياً أو عسكرياً، وتُشير إلى 
أن الــــســــودان ســيــعــيــد تــقــيــيــم عـــاقـــاتـــه مـــع هــذه 
ــاءً عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــا مــــن الـــــصـــــراع. وقـــد  ــنــ الـــــــدول بــ
عـــززت زيـــارة الــبــرهــان الأخــيــرة إلــى عــدة دول 
أفريقية من موقفه الإقليمي، حيث حظي بدعم 
أكبر في المنطقة، خاصة بعد تأكيده أن الحرب 

لن تتوقف إلا بالقضاء على التمرد.

 الأزمة الإنسانية: الخطر الأكبر

رغـــم الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، تبقى 
الأزمة الإنسانية هي الخطر الأكبر الذي يهدد 
الــســودان. فالحرب المستمرة منذ عامين أدت 
إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، وتفاقم 

نقص الــغــذاء والــخــدمــات الأســاســيــة. وقــد أثــرت 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة لــقــوات الــدعــم الــســريــع على 
ــثـــل: ســــد مــــــروي ومــحــطــات  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـ
الـــكـــهـــربـــاء، عـــلـــى حـــيـــاة الــمــدنــيــيــن بــشــكــل كــبــيــر، 
حــيــث تــعــرضــت مــنــاطــق واســعــة لانــقــطــاع التيار 

الكهربائي.
يُمكن الــقــول: إن اســتــعــادة ود مــدنــي قــد تكون 
الدعم السريع، خاصة مع  النهاية لقوات  بداية 
تراجعها المستمر وفقدانها لمواقع استراتيجية. 
ومع ذلك، فإن الصراع لا يزال بعيداً عن الحل 
الــنــهــائــي، خــاصــة مــع اســتــمــرار الــدعــم الــخــارجــي 
لقوات الدعم السريع وتصاعد الأزمة الإنسانية.

فــي الــنــهــايــة، تُــشــكّــل اســتــعــادة ود مــدنــي خطوة 
مهمة نحو إعادة الاستقرار إلى السودان، لكنها 
تبقى جـــزءاً مــن معركة أوســـع، تتطلب جــهــوداً 
ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة لإنــهــاء الـــحـــرب، وإنــقــاذ 
ملايين السودانيين من الكارثة الإنسانية التي 

تهدد البلاد.

غرينلاند »ليست للبيع« يا ترامب!
في الآونة الأخيرة، تصدرت جزيرة غرينلاند عناوين 

الأخبار العالمية بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي 
المنتخب، دونالد ترامب، حول رغبته في ضم الجزيرة إلى 

الولايات المتحدة، حيث تُعَد غرينلاند أكبر جزيرة في 
العالم، وتتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، 

ويبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.
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منذ أيام إدارة أوباما على الأقل، كانت الركيزة 
الأساسية لـــ»تــوازن المنطقة« الــذي سعى إليه 
الأمريكيون هي تحقيق مخططهم المعقّد الذي 
يصل في النهاية إلى إنشاء دولة فلسطينية لا 
الحقيقية بل  المستقلّة  الــدولــة  تتمتّع بمقومات 
تعمل كإقليمٍ منزوع السيادة، وتخضع لإدارة 

دولية-غربية.
لــكــن وكــمــا كـــان واضـــحـــاً مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
قــابــل  غـــيـــر  الـــمـــخـــطـــط  ــذا  ــ هــ ــــات  بــ الأول 2023، 
جـــمـــيـــعُ  الــــــــريــــــــاح  أدراج  وذهـــــــبـــــــت  ــبــــيــــق،  ــلــــتــــطــ لــ
ســيــاســات الــعــصــا والـــجـــزرة الــتــي كـــان يــأمــل من 
المقاومة  تــرويــضَ  خــالــهــا نتنياهو وحــكــومــتــه 
الفلسطينية، سواء عبر الإفراج عن تحويلات، 
أو إعـــطـــاء تـــصـــاريـــح بــالــعــمــل، وغـــيـــرهـــا. هــــذا ما 
جعلهم مضطرّين إلــى الــذهــاب إلــى ما شاهدناه 
مـــن تــدمــيــر هـــائـــل وإبــــــــادة، والــــــذي كــــان بــمــثــابــة 
الإمبرياليّين  وعلى  »الإسرائيليّين«  على  لعنةٍ 
الـــهـــيـــمـــنـــة  إدامـــــــــــــة  أرادوا  ــــن  ــ ــذيـ ــ ــ الـ الأمـــــريـــــكـــــيّـــــيـــــن 

والسكون.
اليوم وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 
غـــزة بــيــن الــمــقــاومــة الفلسطينية و»إســرائــيــل«، 
يحاول بعض »الإسرائيليّين« حفظ ماء وجههم 
بالحديث عن انتصارات في لبنان، وربّما الأهم 
ــــم أنّ بـــعـــضَ الــمــكــاســب الــتــي  فـــي ســـوريـــة. ورغـ
حقّقوها في سورية لا يمكن إنكارها، لكنها لا 
تصلح لتكون »انــتــصــارات« يمكن التفاخر بها، 
ــاً من أهدافهم المعلَنة  خاصة أنّهم لم يحقّقوا أيّ
فـــي غــــزة »خـــطّـــة الـــجـــنـــرالات، أو الــتــهــجــيــر إلــى 
سيناء، أو القضاء على حماس«، أو غير المعلنة 

بإنهاء القضيّة الفلسطينية بشكل كامل.

الهروب من توسّع الحرب
الهدف  فــإنّ  الأمريكيين،  للإمبرياليّين  بالنسبة 

الأكبر: إشعال المنطقة. لم يتوقّف هذا الهدف، 
ولــكــن يــبــدو أنّ الطريق إلــى تحقيقه، حــتّــى في 
سورية، يتقلّص يوماً بعد آخر، وهذا التوصيف 
بالمخاطر،  والاستخفاف  للركون  دعـــوةً  ليس 
ــا زالــــــت مـــــوجـــــودة ويـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــى  لأنـــهـــا مــ
مواجهتها وحلّ المشكلات التي تُضعف سورية 
وتــهــدّدهــا وتُــؤخّــر استعادة وحدتها ونهوضها 

وعوامل قوتها.
ــنــــرال  ـــــر عــــــن ذلــــــــك الــــجــ ـــبّ ــا عــ ــمــ ــــعـــــض، كــ ــبـ ــ يــــــــرى الـ
ــيــــن، بـــــــأنّ إيــــــــران الآن »ضـــعـــيـــفـــة بــشــكــل  ــاك كــ ــ جــ
مــــذهــــل« بـــســـبـــب فــــقــــدان ســــوريــــة - لـــكـــن وكــمــا 
ذكــــــــــرت أكـــــســـــيـــــوس: »تَــــــــقــــــــدُّم إيـــــــــــران الـــــنـــــووي 
ــــام الــرئــيــس الــمــنــتــخــب تــرامــب  مُــــؤخَّــــراً يــضــع أمـ
قــــراراً حــاســمــاً لاتــخــاذه فــي الأشــهــر الأولـــى من 
ولايـــتـــه: إمـــا تــحــيــيــد الــتــهــديــد الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
عــبــر الـــمـــفـــاوضـــات والـــضـــغـــوط الــمــتــصــاعــدة، أو 
إصــــدار أمـــر بــضــربــة عــســكــريــة. ويــعــتــرف بعض 
مــســتــشــاري تــرامــب بــشــكــل خـــاص بـــأن بــرنــامــج 
إيران قد تقدَّمَ إلى درجة قد لا يكون معها هذا 
النهج المبكر فعالًا بعد الآن. هذا يجعل الخيار 
العسكري احتمالًا حقيقياً... وقــد جــادل بعض 
كــبــار مــســتــشــاري الــرئــيــس بــايــدن فــي الأســابــيــع 
الأخيرة بشكل خاص بضرورة ضرب المواقع 
النووية الإيرانية قبل أن يتولّى ترامب منصبه، 

في ظل ضعف إيران ووكلائها بشكل كبير«.
ــارة، لا يــمــكــن  ــسـ ــخـ لــــكــــن بــمــيــزان الـــربـــح والـ
ــذا الــــــطــــــريــــــق، فـــتـــكـــلـــفـــة  ــ ــهــ ــ لـــــتـــــرامـــــب الـــــمـــــجـــــازفـــــة بــ
ــــات  ــــولايــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــرب وخــــســــائــــرهــــا عـــلـــيـــه وعـ ــــحــ الــ
الـــمـــتـــحـــدة تــكــتــيــكــيــاً واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً أكـــبـــر بــكــثــيــر 
مـــن الأربــــــــاح، خـــاصـــة وأنّ إيــــــران بـــاتـــت تعطي 
إشارات دبلوماسية مرنة بالتعاطي مع الإدارة 
الأمــريــكــيــة الــمــقــبــلــة، انـــطـــاقـــاً مـــن هــــذا الــتــحــلــيــل، 
ودون تناسٍ لتوجُّه ترامب بسحب قواته من 
الــمــنــطــقــة، والـــــذي أعـــطـــى بـــه إشـــــارة فـــي الــمــلــف 
السوري قبل بضعة أسابيع بقوله: إنّه لا يجب 

حرب غزة واتفاقها: تحطيمُ  الباب

إنّ الوضع في الشرق الأوسط، بل في العالم، في حالة من التغيّر المستمر. وحرب غزة كانت هي المقلاع الذي 
حطّم الباب الهشّ الذي كان يحاول تأخير التغيير. أدّت الأزمة الغربية العامة إلى اضطرار جزء من النخب 

الأمريكية، بالتحالف مع الحكومة »الإسرائيلية«، إلى تعكير صفو شبه السكون الذي كان يحكم المنطقة في 
العقود الثلاثة الماضية، عبر أعمال التدمير الباحثة عن »النصر العظيم« الموهوم. إنّها الأعمال التي وضعت 

الكيان وداعميه في أزمة لا خلاص منها.

على الأمريكيّين التدخُّل بما يجري، ومثل هذا 
الانــســحــاب الآتـــي عــاجــاً أم آجـــاً يشكّل ضربة 

لـ»إسرائيل«.
فــي الحقيقة، قــد يكون التفكير بحرب أمريكية 
على إيران قائماً على الأوهام، وليس ذلك فقط 
لأنّ إيـــران وروســيــا قــد وقّعتا رسمياً الاتفاقية 
الاستراتيجية الشاملة. أعاد ترامب نشر مقطع 
فــيــديــو فــي 7 كــانــون الــثــانــي 2025، يــظــهــر فيه 
أســتــاذ جامعة كولومبيا جيفري ســاكــس وهو 
يتحدث عن دور اللوبي »الإسرائيلي« في دفع 
الولايات المتحدة إلى حرب العراق، ومساعي 
المتحدة  الــولايــات  المستمرة لإقــحــام  نتنياهو 
فـــي صــــراع مــحــتــمــل مـــع إيـــــران. ربّـــمـــا الأهــــم هو 
فحوى الرسالة التي قالها البروفيسور ساكس 
فــي المقابلة الــمــعــاد نــشــرهــا: »نتنياهو لا يــزال 
يحاول دفعنا لقتال إيــران حتى هذا اليوم. إنه 
شخص خبيث وظلاميّ لأنّه أدخَلَنَا في حروبٍ 

لا نهاية لها«.
في الواقع يمكن إيلاء ما قاله السفير الأمريكي 
في السعودية، تشاس فريمان، أهميّة في هذا 
الـــســـيـــاق، فـــقـــد قــــــال: »بــــأنّــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
تحقيق ســام مــســتــدام بين الــولايــات المتحدة 
وروســــيــــا مــمــكــنٌ مـــن الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، إلّ أنّ 
ــــاف راي  تــحــقــيــقَــه ســيــكــون صــعــبــاً لــلــغــايــة. وأضــ
ماكغفرن مــراراً أنّ ترامب ذكيٌّ بما فيه الكفاية 
لــيــعــلــم أنــــه يــمــتــلــك أوراقــــــــاً ضــعــيــفــة فـــي مــواجــهــة 
روســــيــــا فــــي الـــفـــضـــاء الأوراســـــــــــي، وأن تـــرامـــب 

الواقعي لديه قضايا أكبر لمعالجتها«.
يــؤيّــد هــذا الاتــجــاه، ولــو بشكل جــزئــيّ، مــا فعله 
إيــلــون ماسك -صــاحــب المنصب الحكومي في 
إدارة ترامب- عندما أشعل عاصفة في أوروبا 
من خلال تغريداته – ودعوته للبث المباشر مع 
ألــيــس فــايــدل مــن حــزب البديل مــن أجــل ألمانيا 
ــــي.  )AfD(. تــعــدّ ألــمــانــيــا قــلــبَ الاتـــحـــاد الأوروبــ
وإذا قرَّرت »الانسحاب« من الحرب مع روسيا 
–بالتوازي مع انسحابات أوروبية أخــرى قيد 
التنفيذ– فقد يكون بإمكان ترامب بشكلٍ معقول 
إنهاء عبء اقتصادي كبير يثقل كاهل الاقتصاد 

الأمريكي.

ماذا عن روسيا وأوكرانيا؟
ــــي ســـيـــرغـــي  ــ ــــروسـ ــ رفـــــــــضَ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
لافــــروف الأســبــوع الــمــاضــي مــقــتــرحــات الــســام 
الـــتـــي طــرحــتــهــا إدارة تـــرامـــب بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا، 
واعتبرها غير مرضية. وكما لاحظت صحيفة 
»الثقافة الاستراتيجية« الروسية، فإنّ روسيا 

ــــدعـــــوات إلـــــى صــــراع  ــــرى، فــــي الـــجـــوهـــر، أنّ الـ تــ
مــجــمّــد تـــفـــوّت الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة: فــمــن وجــهــة 
الــنــظــر الــروســيــة، لا تــرقــى مــثــل هـــذه الأفــكــار –
كـــالـــصـــراعـــات الـــمـــجـــمـــدة، ووقــــــف إطــــــاق الـــنـــار، 
وقوات حفظ السلام– إلى أنْ تكون من النوع 
الذي تطالب به روسيا منذ عام 2021 كاتفاقية 

شاملة مبنية على معاهدة.
فمن دون إنهاء دائم ومستدام للصراع، تفضِّلُ 
روسيا الاعتمادَ على نتائج المعركة في الميدان 
ــــع الـــمـــخـــاطـــر الـــعـــالـــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــتــــى مـ –حــ
رفضها، والتي قد تــؤدي إلــى تصعيد مستمر– 
ــافـــة الـــمـــواجـــهـــة الـــنـــوويـــة مــن  ــــى حـ ــتـــى إلـ بــــل وحـ
جانب الولايات المتحدة. السؤال الحقيقي هو: 
هــل الــســام الــمــســتــدام بــيــن الـــولايـــات المتحدة 

وروسيا ممكن أصلًا؟
ــاة الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســـبـــق جيمي  تُــعــيــد وفــ
ــان تــلــك الانــتــقــالات السياسية  ــ كــارتــر إلـــى الأذهـ
المضطربة في السبعينيات، التي تجسّدت في 
القومي  الأمـــن  مستشار  بريجينسكي،  كــتــابــات 
لــكــارتــر – وهــي الانــتــقــالات الــتــي لا تـــزال تؤثر 
عــلــى الـــعـــاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة-الـــروســـيـــة مــنــذ ذلــك 
الحين وحتى اليوم. شهدت فترة كارتر نقطة 
تــحــوُّل كــبــرى مــع اخــتــراع بريجينسكي لفكرة 
الصراعات الهويّاتيّة المسلَّحة، وتبنّيه للأدوات 
نفسها –ولكن بشكل أوســع– من أجل إخضاع 
المجتمعات الغربية لسيطرة نخبة تكنوقراطية 
»]تمارس[ مراقبة مستمرة على كل مواطن... 
]إلـــى جــانــب[ تــاعــب النخبة بسلوك ووظــائــف 

التفكير لدى جميع الناس...«.
ــرة إلــى  بــإيــجــاز، دعـــت كــتــب بريجينسكي الــمــؤثِّ
ــائــــم عــلــى  قــ إدارة مــــجــــال »كــــوزمــــوبــــولــــيــــتــــانــــي« 
الهويّات، يستبدل الثقافة المجتمعية – أيْ القيم 
الــوطــنــيــة. ومـــن خـــال ردّ الــفــعــل الــعــدائــي تجاه 
هذه الرؤية التكنوقراطية »للسيطرة«، يمكننا 
أن نفهم أسباب اندلاع الأزمات الحالية في كلّ 

مكان وعلى جميع الجبهات العالمية.
بــبــســاطــة، تــعــكــس الأحـــــــداث الــحــالــيــة فـــي نــــواحٍ 
عـــديـــدة، تــراجــعــاً عـــن قـــواعـــد فــتــرة السبعينيات 
الأمـــريـــكـــيـــة. إنّـــهـــا الـــفـــتـــرة الـــتـــي بــــدأ فــيــهــا الــنــمــط 
الــســائــد حــالــيــاً مــع تــقــريــر اللجنة الــثــاثــيــة المهم 
ــعــتــبــر  الـــــــذي يُ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 1975 –  »أزمــــــــة 
مقدمة للمنتدى الاقتصادي العالمي »دافوس« 
ومــجــمــوعــة بــيــلــدربــيــرغ )وهـــــو مــنــتــدى دوري 
لــنــخــبــة مـــن أثـــــرى أثـــريـــاء الــعــالــم ومــمــثّــلــيــهــم في 
الاقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاســـة والإعــــــــام والـــثـــقـــافـــة( – 
ــــمّ، وفـــقـــاً لــكــلــمــات بــريــجــيــنــســكــي، تــتــويــج  حــيــث تـ

بميزان الربح 
والخسارة لا يمكن 

لترامب المجازفة 
بحرب على إيران لأنّ 
تكلفتها وخسائرها 

على الولايات 
المتحدة أكبر بكثير 
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الجنسيات  الدولية والشركات متعددة  البنوك 
بــاعــتــبــارهــا الــقــوة الإبــداعــيــة الــرئــيــســيــة بـــدلًا من 
ــــة الـــقـــومـــيـــة كــــوحــــدة أســـاســـيـــة فــــي حــيــاة  ــــدولـ »الـ

مة«. الإنسان المنظَّ
ــيــــاســــة الأمــــريــــكــــيــــة فــي  وجّـــــــــه بـــريـــجـــنـــســـكـــي الــــســ
نهاية السبعينيات لإدخــال ثقافة هويّة جهاديّة 
مـــتـــطـــرّفـــة إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان لاســــتــــنــــزاف الــثــقــافــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــانــيــة فـــي كــــابــــول، الـــتـــي كــانــت 
مــوســكــو تــدعــمــهــا. وتـــم تــصــويــر نــتــيــجــة الــحــرب 
في أفغانستان لاحقاً على أنها انتصار أمريكي 
ــــداث الــاحــقــة بــأنّــه  ضــخــم، وهـــو مـــا أثــبــتــت الأحــ
لـــم يــكــن كـــذلـــك. ومـــع ذلـــك –وهـــنـــا يــكــمــن جــوهــر 
المسألة– فإنّ ادّعاء النصر في أفغانستان شكّلَ 
الأســاس لفكرة أنّ المتمرّدين الإسلاميّين هم 

»الحلّ المثالي« في مشاريع تغيير الأنظمة.
لــكــن بــريــجــيــنــســكــي لـــم يــكــتــفِ بـــهـــذا الــــقــــدر. ففي 
ــــادر عـــام  كـــتـــابـــه رقـــعـــة الـــشـــطـــرنـــج الـــكـــبـــرى الـــــصـ
ــــات  ــــولايــ الــ بـــــــــأنّ  بـــريـــجـــيـــنـــســـكـــي  جـــــــــادل   ،1997
ــيـــدات  ــقـ ــتـــعـ ــتــــغــــاّن الـ ــيــــيــــف قـــــد تــــســ الــــمــــتّــــحــــدة وكــ
ــــدث فــي  ــقـــديـــمـــة -كــــمــــا حــ ــــغــــويــــة الـ ــلّ الـــثـــقـــافـــيـــة والــ
ــانـــســـتـــان- لــتــشــكــيــل مـــحـــور يـــتـــم مــــن خــالــه  أفـــغـ
تفكيك قوة قلب العالم عبر حرمان روسيا من 
السيطرة على أوكــرانــيــا: »فــي غــيــاب أوكــرانــيــا، 
لن تتمكن روسيا أبــداً من أنْ تصبح قــوة قلب 
الــعــالــم، ولــكــن بــوجــود أوكــرانــيــا، يمكن لروسيا 
أن تــصــبــح، وســتــصــبــح، كــــذلــــك«. وقــــد دعــــا إلــى 
إغـــراق روســيــا فــي مستنقع مماثل مــن الصراع 

الثقافي-الهوياتي في أوكرانيا.
لإرضـــــــــــاء  كـــــيـــــيـــــف  ســــــعــــــت   ،2014 ومـــــــنـــــــذ  ثــــــــــــــمّ، 
الإمـــبـــريـــالـــيّـــيـــن الأمـــريـــكـــيّـــيـــن. كــمــا ســـارعـــت دول 
ــاد الأوروبــــــــــــي إلــــــى تـــبـــنّـــي هــــــذا الـــتـــعـــديـــل  ــ ــــحــ الاتــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأوكــــــرانــــــي: حـــيـــث تـــــمّ تــصــويــر 
»أوكــرانــيــا« كمُدافِعٍ عن »القيم الأوروبــيــة« في 
مواجهة »الــقــيــم« الــروســيــة الآســيــويــة. كــان هذا 
بمثابة محورٍ –رغم زيفه– يمكن عبره صياغة 
ــيـــه وحــــدة  ــــت كــــانــــت فـ ــة فــــي وقــ ــ ــيــ ــ وحـــــــدة أوروبــ

الاتحاد الأوروبي تتآكل.
فهل السلام »المستدام« مع روسيا ممكن؟ إذا 
كـــان الــســعــي لتحقيق هـــذا الــســام يقتصر على 
الحفاظ على أوكرانيا المتبقية كمضيقٍ عدائيٍّ 
يمثّل »أوروبــــا وقــيــمَــهــا« فــي مــواجــهــة »المجال 
الــســافــي الــرجــعــي«، فــلــنْ يــكــون الــســامُ ممكناً. 
ــكـــون زائـــــفـــــاً بـــالـــكـــامـــل  ــيـ لأنّ هــــــذا الافــــــتــــــراض سـ
ــــى تـــــجـــــدُّد الــــــصــــــراع فــي  ــ وســــــيــــــؤدي بـــــا شـــــك إلـ
ــد أنّ موسكو سترفض  الــمــؤكَّ المستقبل. ومــن 
مثل هــذا الاتــفــاق. ومــع ذلــك، هناك قلق متزايد 

بـــيـــن الـــجـــمـــهـــور الأمــــريــــكــــي مــــن أنّ الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا تبدو وكأنّها عالقة في تصعيدٍ دائم، مع 
الإمبرياليّين  أنّ  مــن  ملموسة  مــخــاوف شعبية 
يـــــقـــــودون الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــحـــو »مـــحـــرقـــة 

نووية«.
مــن الــواضــح أنّ هــنــاك إلــحــاحــاً لــوقــف الانــحــدار 
نحو التصعيد. مع ذلــك، فــإنّ مساحة المناورة 
السياسية تتقلص باستمرار. من منظور فريق 
تــرامــب، فــإن مهمة التفاوض مــع بوتين ليست 
بالأمر السهل. فالجمهور الغربي لم تتمّ تهيئتُه 
ــــطّ لاحـــتـــمـــالـــيـــة ظــــهــــور روســــيــــا كـــقـــوّة  نـــفـــســـيـــاً قــ
كبرى مِــن جديد. على العكس من ذلــك، لطالما 
استمعوا إلــى »خــبــراء« غربيّين يسخرون من 
ــلــون مـــن شـــأن الــقــيــادة  الــجــيــش الـــروســـي، ويــقــلِّ
الروسية ويصوّرونها على شاشاتهم بأنّها شَرٌّ 

مَحض.
ــــرة أفـــــــكـــــــار بـــريـــجـــيـــنـــســـكـــي  ــــطـ ــيـ ــ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى سـ
ــــة، وتـــجـــســـيـــدهـــا لاحـــــقـــــاً فـــــي »مــــجــــال  ــــريـ الـــــجـــــوهـ
هـــويّـــاتـــيّ« تـــديـــرُه الــنــخــبــةُ الــتــكــنــوقــراطــيــة، ليس 
ــةٌ فــيــهــا صـــراعٌ  ــ مِـــن الــصــعــب فــهــمُ كــيــف تَـــجِـــدُ دولـ
نخبويّ، مثل أمريكا، نفسَها في موقف ضعيف 
ــعــــدُّديــــة الــقــطــبــيّــة  ــتــ ــتّـــجـــه الــــعــــالَــــم نـــحـــو الــ بـــيـــنـــمـــا يـ
القائمة. إنّ ما هو مطلوب هو اتفاق شامل قائم 
على معاهدة يعيد ترتيب هيكل الأمن والحدود 
بين مصالح الأمن في قلب العالَم وحافّة العالَم.

لــكــن هـــل ســتُــعــتُــبَــر مــثــل هــــذه الــصّــفــقــة مِــــن قبل 
»الضعف«،  عــامــةً على  الأمريكيّين  مــن  العديد 
وكــأنّــهــا تــنــازُل عــن »قــيــادة« الــولايــات المتّحدة 
و»عــــظــــمــــتــــهــــا«؟ بـــالـــطـــبـــع، ســـيُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــهـــذه 
ــبـــرم  ــيـــكـــون فـــعـــلـــيـــاً يُـ ــقـــة –لأنّ تــــرامــــب سـ الـــطـــريـ
هزيمة أمريكا ويُعيد تموضع الولايات المتحدة 
كــدولــة بــيــن دول مــتــســاويــة فــي »حــفــل الــقــوى« 

الجديد– أيْ في عالَم متعدِّد الأقطاب.
ــــه مــطــلــبٌ كــبــيــر. هـــل يــســتــطــيــع تـــرامـــب الــقــيــام  إنّـ
بذلك وتجرّع كبرياء أمريكا؟ في نهاية المَطاف، 
تــــدور الــســيــاســة والــمــفــاوضــات حـــول الــمــصــالــح، 
وحــــول الـــقـــدرة عــلــى حـــلِّ لــغــز كــيــفــيّــة إدراك كــلِّ 
ــــرف الآخـــــر – هـــل يُــعــتــبَــر  طَـــــــرَفٍ لــمــا يـــــراه الــــطَّ
ضعفاً أم قوّة. ترامب، إذا وجد نفسَه في مأزق 
حقيقي بشأن أوكرانيا، قد يصعد ببساطة إلى 
مستوى أعــلــى مِــن الــخــطــاب لــيــدّعــي أنّـــه وحــدَه 
يمتلك الرؤية لإنقاذ أمريكا من الحرب العالمية 

الثالثة: أيْ لإنقاذ أمريكا مِن نفسِها.

رات تدعو للتفاؤل مؤشِّ
هـــنـــاك بــعــض الـــمـــؤشِّـــرات الـــتـــي تـــدفـــع لــلــتــفــاؤل. 

المهترئ للسكون الإمبريالي العالمي 

عــنــدمــا وصــلــت الأمــــور إلـــى نــقــطــةٍ حــاســمــة، كــان 
رئيس وزراء »إسرائيل« بنيامين نتنياهو هو 
مَــن تــراجَــع أوّلًا. لأشهر، أصبح نتنياهو -وما 
يمثّله من إدارة النخب الإمبريالية الأمريكية- 
ــــام وقــــف إطـــــاق الـــنّـــار في  الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمـ
غــــــزَّة، مـــمّـــا أثــــــارَ إحـــبـــاطـــاً كـــبـــيـــراً بــيــن مــفــاوضــيــه 

أنفسهم.
أصبح هذا واضحاً منذ أكثر من شهرين عندما 
استقال وزير دفاعه، يوآف غالانت، المهندس 
الرئيسي للحرب التي استمرت 15 شهراً، قال 
غالانت بصراحة إنه لم يتبقَّ للجيش ما يفعله 
فــــي غــــــزة. مــــع ذلــــــك، واصــــــل مـــحـــرِّكـــو الــخــيــوط 
ــادَه. فــفــي الــربــيــع الــمــاضــي،  ــنــ »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عــ
رفــــضَ نــتــنــيــاهــو صــفــقــة وقّــعــتــهــا حــركــة حــمــاس 
بــحــضــور مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة 
ــاً شــــنَّ هــجــومٍ  الأمــريــكــيــة ويــلــيــام بــيــرنــز، مــفــضّ

على رفح.
ــــة  ــطّــ ــ ــــو إلـــــــــــى »خــ ــــاهـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــأ نـ ــ ــــجــ فــــــــي الـــــــخـــــــريـــــــف، لــ
ــنـــرالات« كـــطـــوقِ نـــجـــاة، والـــتـــي هــدفــت إلــى  الـــجـ
ــيـــداً لإعــــــــادة تــوطــيــنــهــا  ــهـ ــمـ إفــــــــراغ شــــمــــال غــــــزة تـ
الخطّة  كــانــت  »الإســرائــيــلــيّــيــن«.  بالمستوطنين 
تـــقـــضـــي بـــتـــجـــويـــع وقــــصــــف الـــســـكـــان فــــي شــمــال 
غزة عبر إعلان أنّ أيَّ شخص لا يغادر طَوعاً 
ســيُــعــامَــل كــإرهــابــيّ. كــانــت هــذه الخطة متطرّفة 
للغاية ومخالِفة لقوانين الحرب الدولية لدرجة 
أنّ وزير الدّفاع الأسبق موشيه يعالون أدانها 

واعتبرها جريمةَ حرب وتطهيراً عرقياً.
الــعــنــصــر الأســـاســـي فـــي هـــذه الــخــطــة كـــان مــمــرّاً 
عسكرياً يــتــكــوّن مــن طــريــق عسكري وسلسلة 
من النقاط العسكرية التي تقطع قطاع غزة من 
الحدود مع »إسرائيل« حتى البحر. كان »ممرّ 
البرّية  غـــزّة  مساحة  فعلياً  سيقلِّصُ  نتساريم« 
الشمالية  حــدودَهــا  ليصبحَ  تقريباً  الثلث  بنحو 
ــحُ لأيِّ فــلــســطــيــنــيّ تــمَّ  الـــجـــديـــدة. ولـــم يــكــن يُــســمَ
تهجيرُه مــن شِــمــال غـــزّة بــالــعــودة. الأمـــر الــذي 
تمَّ نسفُه مع اتّفاقِ وقفِ إطلاق النّار في غزّة.

كلُّ صحفي »إسرائيلي« غطّى المفاوضات أكّد 
أنّ نــتــنــيــاهــو رفـــــضَ جــمــيــع الــصــفــقــات الــســابــقــة 
ــــان مــــســــؤولًا عـــن تــأخــيــر الــــوصــــول إلــــى هــذا  وكـ
الاتــــفــــاق. لــكــن اســتــغــرق الأمــــر اجــتــمــاعــاً قــصــيــراً 
واحداً مع المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق 
الأوســـط، ستيف ويــتــكــوف، لإنــهــاء حــرب غزة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت 15 شــــهــــراً. بــعــد اجـــتـــمـــاع واحـــد 
فقط، تمّ مسح الخطوط الحمراء التي رسمَها 

نتنياهو وأعادَ رسمها بشدّة خلال 15 شهراً.
كما قــال المحلّل »الإســرائــيــلــي« إيــريــل سيغال: 

»نــحــن أول مـــن يــدفــع الــثــمــن لانــتــخــاب تــرامــب. 
]هــــذه الــصــفــقــة[ فُـــرضـــت عــلــيــنــا... كــنــا نــظــن أنــنــا 
سنسيطر على شمال غــزة، وأنهم سيسمحون 
لــنــا بــعــرقــلــة الــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة«. يــبــدو أنّ 
ــــر. فــالــمــزاج  هــنــاك إجــمــاعــاً نــاشــئــاً عــلــى هـــذا الأمـ
ــــكٌ فـــــي ادّعــــــــــاءات  ــــام فـــــي »إســـــرائـــــيـــــل« مــــشــــكِّ ــعـ ــ الـ
النصر. كما كتب المعلّق يوسي يهوشواع: »لا 
حاجة لتجميل الواقع: اتفاق وقف إطلاق النار 
ــــرى الــنــاشــئ ســـيِّـــئٌ لــــ»إســـرائـــيـــل«،  وتـــبـــادل الأسـ

لكنها لا تملك خياراً سوى قبوله«.
إذا كــان هناك جيش ينزف ومستنزَف اليوم، 
فهو الجيش »الإسرائيلي«. الحقيقة العسكرية 
ــــزة هــــي أنـــــــه، بـــعـــد 15 شــــهــــراً،  الــــواضــــحــــة فــــي غــ
تــســتــطــيــع حـــمـــاس الــتــجــنــيــد والـــتـــعـــافـــي بــوتــيــرة 
أسرع من قدرة »إسرائيل« على قتل قادتِها أو 

مقاتليها.
قال أمير أفيفي، العميد »الإسرائيلي« المتقاعد، 
ــــال: »نـــحـــن فــي  لــصــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــــورنـ
وضــع حيث وتيرة إعــادة بناء حماس لنفسها 
أعلى من وتيرة القضاء عليها«. إذا كــان هناك 
شـــيء يــوضــح عبثية قــيــاس الــنــجــاح العسكري 
فقط بعدد القادة الذين تم قتلهم أو الصواريخ 

التي تم تدميرها، فهو هذا.
في الجزائر وفيتنام، كانت الجيوش الفرنسية 
والأمريكية تتمتع بتفوق عسكري كاسح. ومع 
ذلــك، انسحبت كلتا القوتين في نهاية المطاف 
ــــدة. فــفــي  ــديـ ــ فــــي خـــــزي وفــــشــــل بـــعـــد ســــنــــوات عـ
فــيــتــنــام، حــــدث الانـــســـحـــاب بــعــد أكـــثـــر مـــن ست 
ســنــوات مــن هــجــوم تــيــت، الـــذي اعتُبر فــي ذلك 
الــوقــت فشلًا عسكرياً، تماماً كما اعتُبر هجوم 
حماس في 7 تشرين الأول 2023. لكن رمزية 
المقاومة بعد سنوات طويلة من الحصار أثبتت 
أنّــهــا كانت حاسمةً فــي الــحــرب. أمّــا فــي فرنسا، 
فلا تزال جراح الجزائر قائمة حتى يومنا هذا. 
ــلّ حــــرب تـــحـــريـــر، كـــانـــت عــزيــمــة الــضــعــفــاء  فـــي كــ
على المقاومة أكثرُ حسماً من قوة النيران لدى 

الأقوياء.
ــانــــت عـــزيـــمـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  فــــي غـــــــزة، كــ
عــلــى الــبــقــاء فــي أرضــــه –حــتــى مــع تــحــوّلــهــا إلــى 
أنقاض– هي العامل الحاسم في هــذه الحرب. 
وهــذا إنجاز مذهل، بالنظر إلــى أنّ قطاع غزة، 
ــــذي تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــه 360 كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً،  ــ الـ
والـــذي لا تــوفّــر تضاريسه الطبيعية غــطــاءً من 
الاعتداءات »الإسرائيلية«، كان قبل السابع من 
أكتوبر معزولًا بالكامل عن العالَم، من دون أيّ 

حلفاء لكسر الحصار.

في كلّ حرب تحرير 
كما في الجزائر 

وفيتنام وغزّة كانت 
عزيمة الضعفاء 

على المقاومة أكثرُ 
حسماً من قوة 

النيران لدى الأقوياء

شؤون استراتيجية
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	ǧآلان كرد

سنقدم في هذا المقال صورة عن برنامج 
مؤسِّسي الوطنية الــســوريــة، الــذي حان 
وقــتــه، فــي مــقــابــل بــرنــامــج وصــفــة الــحــزب 
القائد الذي يسير إلى مكانه في المتحف. 
ــــرى: هـــو صــــراع بــيــن تــيــاريــن  وبــكــلــمــة أخـ
لا خــال الــتــاريــخ الــســوري الطويل،  تشكَّ

ويضمُّ كلا التيارين أحزاباً عديدة.

السوريّون والتعدُّدية السياسية
ــــن الـــتـــاريـــخ  ــثــــر مـــــن 100 عــــــام مـ خــــــال أكــ
الــــســــوري الــمــعــاصــر، تـــبـــلـــورت مـــن ضمن 
الأوضــاع السياسية المتغيرة في البلاد، 
تعددية حزبية بـــرزت إلــى الــواجــهــة أكثر 
مــــن مــــــــرّة، وحــــتّــــى الــــحــــزب الـــــواحـــــد كـــان 
ــــذ فـــــي الـــحـــســـبـــان  ــــأخـ ــرّاً إلـــــــى أنْ يـ ــ ــــطـ ــــضـ مـ
بــأنّ الشعب السوري  التاريخية  الحقيقة 
ــــد هــــو مــــتــــنــــوّعُ ســـيـــاســـيـــاً مــــع ذلــــك،  ــــواحـ الـ
ــــرز  ــاريــــخــــه أفـ ــــوري عـــبـــر تــ ــــســ ــالـــشـــعـــب الــ فـ
ثلاثة تيارات سياسية رئيسية )اليساري 
والإســــامــــي والـــقـــومـــي(، وحــقــيــقــة أنــــه لا 
يمكن أن تُحكَم سورية من »لونٍ واحد«، 
وبالتالي فحتى هيمنة الحزب الواحد لم 
تــســتــطــع أن تـــمـــرّر نــفــســهــا ســــوى بــشــكــلٍ 
»قــــــيــــــادةٍ لـــجـــبـــهـــة« تــــضــــمّ ولــــــو جـــــــــزءاً مــن 

التعددية السياسية لسورية.
ــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة قــد   فـــالـــحـــاجـــة إلـــــى الـ
ظـــهـــرت خــــال ظـــــروف تــاريــخــيــة مــعــيــنــة. 
ونستطيع تتبع بداية التعددية السياسية 
في التاريخ السوري، في مرحلة النضال 
مــــــن أجــــــــل الــــــجــــــاء والـــــنـــــهـــــوض الـــــواســـــع 

للحركة الجماهيرية. 

بين عامي 1918–1920، كان وزير الحربية 
الـــســـوري يــوســف الــعــظــمــة عــلــى اتــصــال مع 
مختلف القوى والاتجاهات لتوحيد الصف 
ــــد الاحـــــتـــــال الــــفــــرنــــســــي. وفـــي  ــنــــي ضـ الــــوطــ
مثال آخــر، شكل إبراهيم هنانو قائد ثورة 
الشمال جبهة للمقاومة الشعبية عبر توحيد 
الثورات الصغيرة التي اشتعلت قبل ثورة 
الــشــمــال. وكـــان هنانو قبيل تفجير الــثــورة 
ــقـــوى الــوطــنــيــة  عــلــى اتـــصـــال مـــع مــخــتــلــف الـ
فــي حلب مثل حــزب الاســتــقــال. وتشكلت 
هيئة أركـــان ثـــورة هنانو مــن هــذه الــقــوى، 
كما تشكلت القاعدة السياسية الخلفية في 

مدينة حلب من قوى سياسية متعددة. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــجـــب تـــوضـــيـــح رأي 
ســــــلــــــطــــــان بـــــــاشـــــــا الأطـــــــــــــــــرش بـــــــــالأحـــــــــزاب 
السياسية الموجودة. فهو بصفته القائد 
الــعــام لــلــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى لــم يسعَ 
ــاً، بـــل كــــان إلــــى جــانــب  إلــــى الــحــزبــيــة يــــومــ
لتحرير  الوطنية  والكلمة  الصف  توحيد 
الــبــاد وطـــرد الاســتــعــمــار والاحـــتـــال من 
ســـوريـــة. تــحــدث ســلــطــان بــاشــا الأطـــرش 
عن هذه القضية وقال: »إنّ الشخصيات 
السياسية والقيادات العسكرية التي كان 
لنا شرف العمل معها في مختلف مراحل 
الثورة، ثم في أيام ما بعد الثورة، لم تكن 
إلـــى مــدرســة  جميعها منتمية فــي الأصــــل 
فــــكــــريــــة، أو مـــنـــظـــمـــة ســـيـــاســـيـــة واحـــــــــدة«. 
وأضــاف سلطان باشا الأطـــرش: »خلال 
ذلـــك الــنــشــاط الــحــزبــي الــــذي أخـــذ نطاقه 
يتسع مع مرور الأيام، آلينا على أنفسنا 
أن نتخذ موقفاً حيادياً من أصحابه، على 
ــهــــم«. )الـــثـــورة  اخـــتـــاف مــيــولــهــم وأهــــوائــ
السورية الكبرى كما سردها قائدها العام 

آباء الجلاء العظيم في مواجهة الحزب القائد

هل ناضل آباء الجلاء من أجل التعددية السياسية خلال كفاحهم لتحرير سورية من الاحتلال الأجنبي؟ ومَن الذي 
فرضَ على الشعب السوري وصفة الحزب الواحد ومَنَعَ سورية التعدُّدية التي أرادها السوريون خلال نضالهم 

الطويل؟

سلطان باشا الأطرش، ص320–321(.
ــاء الــجــاء  مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــبــرز مــن آبـ
الــحــزبــيــيــن كـــلّ مــن الــدكــتــور عــبــد الرحمن 
الــشــهــبــنــدر والـــمـــحـــامـــي فــــــارس الـــخـــوري 
ــعـــــب  ــ ــــشـ وغــــــــيــــــــرهــــــــم مــــــــــن قــــــــــــــــادة حـــــــــــــزب الـ
السوري، وأحمد مريود من قادة حزب 
الاســـتـــقـــال الـــعـــربـــي، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
إذْ وقــف هـــؤلاء الــقــادة فــوق الانــتــمــاءات 
ــيــــة الـــضـــيـــقـــة رغـــــــم انـــتـــســـابـــهـــم إلــــى  الــــحــــزبــ
الأحــــزاب الــســيــاســيــة. لأنّ الـــذي يجمعهم 
كـــــان أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن الأحـــــــــزاب نــفــســهــا: 

توحيد سورية وتحقيق الجلاء. 
لــــم يـــمـــنـــع آبـــــــاء الــــجــــاء نــــشــــاط الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة. مــثــل حـــزب الــشــعــب الــســوري 
وحــــزب الاســتــقــال الــعــربــي الــمــوجــودَيــن 
فــــــي قــــــيــــــادة الــــــــثــــــــورة. وحــــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
السوري والمؤتمر السوري الفلسطيني، 
ــعــــام فــــي أمـــريـــكـــا،  والـــمـــؤتـــمـــر الــــســــوري الــ
المشاركِين في دعم الثورة. كما كان من 
أهداف الثورة السورية الكبرى تأسيس 
جمهورية ديمقراطية في سورية. ولعل 
ــــك هــــو الـــــنـــــداء الــــذي  ــلـــى ذلــ أبـــــــرز دلــــيــــل عـ
أصـــــدره ســلــطــان بــاشــا الأطـــــرش لإعـــان 
الـــــثـــــورة. ومـــــن يــــقــــرأ الـــصـــحـــف الــــصــــادرة 
في ذلــك الــوقــت، ومــذكــرات قــادة الثورة، 
ــــد وصـــل  ســـيـــعـــرف إلــــــى أيِّ مــــــدى كــــــان قـ
نــضــال الكلمة واخــتــاف الـــرأي حتى في 

زمن الكفاح المسلَّح للشعب السوري. 
ومن أبرز نتائج تلك المرحلة: تشكل أبرز 
الأحزاب السورية في القرن العشرين في 
فــتــرة الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار الفرنسي. 
ويــمــكــن مـــراجـــعـــة كـــتـــاب الـــحـــيـــاة الــحــزبــيــة 
فــي ســوريــة لمؤلفه محمد حــرب فــرزات 

للمزيد حول نشاط هذه الأحزاب.

مؤامرة رونتري والحزب الواحد
في عام 1958، حدثت مظاهرات غاضبة 
في سورية ضد زيــارة مسؤول أمريكي 

ــــتْ الـــــســـــلـــــطـــــاتُ وقـــتـــهـــا  ــلــ ــ ــ ــكَّ ــ ــــر، وقـــــــــد نــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بـــالـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. وكــــتــــبــــت الــــصــــحــــافــــة عــن 
مؤامرة رونتري التي تهدف إلى القضاء 
ــلــــى الــــتــــعــــدديــــة الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــريــــات  عــ
ــا إلـــى  ــــة لــــجــــرّهــ ــــوريـ ــــي سـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
الــمــشــاريــع الأمــريــكــيــة. )الــتــقــريــر الــخــاص 
لجريدة الأخبار اللبنانية: أخطر مؤامرة 
ينفّذها رونتري. العدد 268، الثلاثاء 16 

كانون الأول 1958(.
بـــدأت السلطة وقــتــهــا هــجــومــاً كــبــيــراً على 
الأحزاب والصحافة والنقابات والمنظمات 
الثقافية والاجتماعية والجامعة السورية 
والــبــرلــمــان والــجــيــش وجــهــاز الــدولــة: لقد 
أطل الحزب الواحد في سورية عبر هذا 
ــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــعــد  الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـ
ــــارة رونـــتـــري مــبــاشــرة، وكــــان الــوضــع  زيـ
الدولي والداخلي مساعداً لتطبيق وصفة 
الــحــزب القائد لاحــقــاً. وبكلمة أخـــرى، لقد 
دعم الأمريكيون في فترة صعودهم هذا 
الشكل من الحكم في سورية عبر محاربة 
المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب 
ــه الــســيــاســيــة فـــي فــتــرة  ــزابــ الــــســــوري وأحــ
الخمسينيّات. وهذا أحد جوانب ما حدث 

وليس كلّه.

كلمة أخيرة
يقف تراث آباء الجلاء العظيم على نقيضٍ 
من مشروع رونتري الذي دعم مختلف 
أشــكــال الـــلّـــون الـــواحـــد. وقـــد حـــان الــوقــت 
لــــــــولادة ســــوريــــة الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي نــاضــل 
مــن أجلها الــمــؤســســون الأوائــــل: سورية 
ــــدة خــالــيــة من  ديــمــقــراطــيــة تـــعـــدديـــة مــــوحَّ
التدخُّل الأجنبي. ولعلّ أحــد أهــم أسباب 
ذلك اليوم أن سورية بحاجة إلى تعددية 
النهائية.  إلــى الأهـــداف  حقيقية للوصول 
ولا يــمــكــن لأيِّ لـــون واحــــد بــمــفــرده، أيّـــاً 
كـــان، حــل المعضلات الــتــي تــواجــه البلاد 

في اللحظة الراهنة. 

وقَف قادة الجلاء 
فوق الانتماءات 

الحزبية الضيقة 
رغم انتساب 

بعضهم إلى 
أحزاب سياسية 

لأنّ هدفاً أسمى 
جمَعهم هو 
توحيد سورية 

وجلاء الاستعمار
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

وأخلاقية  اجتماعية  منظومة  ثمة 
تنتجها الأزمات والحروب، ويكاد 
يكون العنف والتنمر على الآخرين 
أحـــد أعـــمـــدة هـــذه الــمــنــظــومــة، وإذا 
ــــوم يـــثـــيـــر  ــمــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ كـــــــــــان انـــــــتـــــــشـــــــاره بــ
مـــــخـــــاوف اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــــديـــــدة فــــإن 
انتشاره بين الأطفال والمراهقين 
يــثــيــر خـــوفـــاً مــضــاعــفــاً ومــحــقــاً على 
الــمــســتــقــبــل، يــســتــفــز تـــفـــكـــيـــراً جـــديـــاً 

وسعياً حثيثاً لمعالجته. 
تـــــــــؤكـــــــــد إحــــــــــــــــــدى الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــمـــــــات فــــي 
ــــع قـــــاســـــيـــــون: »بـــعـــد  ــا مــ ــهــ ــــث لــ ــديـ ــ حـ
تـــجـــربـــة طـــويـــلـــة فــــي الــتــعــلــيــم، تــأكــد 
ــة تـــعـــكـــس صــــورة  ــمــــدرســ لــــي أن الــ
ــا  ــــه، ومــ ــيـ ــ ــــودة فـ ــــوجــ ــمــ ــ ــمـــع الــ ــتـ ــمـــجـ الـ
يحدث في مدارسنا اليوم كارثي، 
وكـــأنـــك تــشــاهــد فــيــلــمــاً هــولــيــوديــاً«. 
تــــــســــــألــــــه عـــن  مـــــعـــــلـــــم  وكـــــــــحـــــــــال أي 
وضــع الـــمـــدارس، تــعــدد الكثير من 
المشاكل التي يعاني منها الطلاب 
تتوقف  التعليمي، ولكنها  والــكــادر 
عــنــد ظـــاهـــرة الــعــنــف والــتــنــمــر عند 
الأطــفــال، فتقول: »لــم يحل قانون 
مــنــع الـــضـــرب أي مــشــكــلــة فـــي بيئة 
يـــتـــعـــرض فـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مــــن الأطــــفــــال 
لــلــضــرب مـــن والـــديـــه والــمــســؤولــيــن 
ــلـــم:  ــعـ عــــــن تــــــربــــــيــــــتــــــه...«. ويــــــؤكــــــد مـ
»تعرض جيلٌ كامل للعنف بمختلف 
الأشـــكـــال، وشــاهــد وعــايــش ظــروفــاً 
صعبة، جعلت قلوب الأطفال قاسية، 
وجــعــلــتــهــم يــتــنــمــرون عــلــى بعضهم، 
وخــاصــة عــلــى أقــرانــهــم مــن الأطــفــال 
المجتهدين والخلوقين...«، وتصف 
مـــدرّســـات طـــاب الــشــعــبــة الــصــفــيــة: 
»يــنــقــســم الـــطـــاب إلــــى طــــاب نــوم 

وطـــاب شــغــب وشــوشــرة وطــاب 
مـــجـــتـــهـــديـــن، وقـــــد تـــجـــد فـــيـــهـــا طـــالـــبـــاً 
يتصرف كالكبار لأنه )يصرف على 
عيلتو(، وبينما تشعر الغالبية منهم 
ــتــــوتــــر، يــدفــع  بــالــقــلــق والــــخــــوف والــ
الشعور بعدم الأمــان بالكثير منهم 
إلــى التنمر على زمــائــه، إمــا لفظياً 
أو حــتــى جـــســـديـــاً، وبــعــضــهــم يــقــوم 
بــــــرشــــــوة لـــــجـــــان الانـــــضـــــبـــــاط الـــتـــي 
يعينها الــمــدراء والموجهون، ليس 
فقط مــن أجــل الــهــروب قبل انتهاء 
ــــاغ  ــــدم الإبـ ــــل عـ الــــــــدوام بــــل مــــن أجـ

عهد جديد... سلوك جديد
تنتج الحروب لغتها وكذلك الأزمات، وغالباً ما تكون 

لغة تنفي بها الآخر وتجعل منه خصماً. تتحول 
وظيفة اللغة هنا من كونها أداة بناء وتواصل 

لتصبح معولًا للهدم والقطيعة. 

عـــن الإســــــــاءات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـــمـــتـــنـــمـــرون... 
وفـــــي مـــــــدارس الـــبـــنـــات قــــد تــتــنــمــر طـــالـــبـــة عــلــى 
أخرى فقط لأنها أجمل منها، وأحيانا يستخدم 
الــمــتــنــمــرون، ذكــــوراً وإنـــاثـــاً، مــا لــهــم مــن حظوة 
عــنــد الإدارة والــتــوجــيــه إمـــا بــســبــب الــقــرابــة أو 
ــالـــيـــهـــم...«،  بــســبــب )الـــعـــاقـــات الـــخـــاصـــة( مـــع أهـ
ــــذه،  ــــل فـــــي مـــعـــنـــى الــــعــــاقــــات الــــخــــاصــــة هـ ــــدخـ وتـ
الــرشــوة »هــدايــا وغـــيـــرو«، أو خــدمــات مجانية 

في حال كان الأهل »واصلين«!
ــــن حــنــاجــر  ــديــــث طــــويــــل ومـــــوجـــــع، يـــتـــدفـــق مـ حــ
ــهــــم مــــــا يـــــحـــــدث فــي  ــبــ ــلــــمــــيــــن يــــرعــ أســـــــاتـــــــذة ومــــعــ
مــــدارســــهــــم، حـــســـب تــوصــيــفــهــم. ويــــؤكــــد هــــؤلاء 

أنـــــه لا ســبــيــل لـــحـــل هـــــذه الــمــشــكــلــة بـــالـــمـــواعـــظ 
الــــــــحــــــــرب لا  فــــــــي  الــــمــــشــــكــــلــــة  الأخــــــــاقــــــــيــــــــة، لأنَّ 
الــمــتــحــاربــيــن، ودلــيــلــهــم عــلــى ذلــــك الــتــغــيــر الـــذي 
حــــــــدث فــــــي ســــلــــوكــــيــــات طــــــــاب الـــــثـــــانـــــوي بــعــد 
ســقــوط الــســلــطــة فــي ســـوريـــة، فــقــد شــعــروا بما 
ــــم بــمــوقــع  ــــرت بـــهـــم، وهـ يـــجـــري مــــن تـــغـــيـــرات أثــ
الـــتـــرقـــب وانـــتـــظـــار الأفــــضــــل، وانـــعـــكـــس هــــذا في 

حديثهم وسلوكهم نوعاً ما. 
ومــا سيصبح عليه الــحــال، سيساعد فــي إيجاد 
الحلول وإيجاد لغة يشترك فيها الناس مجدّداً، 
لغة تبني ولا تهدم، يبتكر فيها الناس تجربتهم 

الخاصة ويؤسسون لعهد جديد.

شــعــرت فــئــات عــديــدة مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة بــخــطــر ســيــاســات 
الخصخصة بشكل مبكر قبيل انفجار الأزمة، وحدثت إضرابات عديدة 
في مواقع العمل مثل إضــراب عمال مرفأ اللاذقية عندما رفع العمال 
ــــي: لا تــخــصــيــص ولا اســـتـــثـــمـــار ولا رجـــعـــة لــاســتــعــمــار.  ــ الـــشـــعـــار الآتـ
الصورة: مقال جريدة قاسيون بتاريخ 18 آب 2008 لتغطية تحرّك 

العمال ضد الخصخصة.

أخبار ثقافية

إرث حضاري لا بد من استعادته
يفاوض العراق، لإعــادة الأرشيف الوطني العراقي من الولايات المتحدة 
الأمريكية، حيث كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية الخميس 
16 من الشهر الجاري، عن مساعٍ لاستعادة الأرشيف الذي تم إخراجه من 

البلاد بموافقة رسمية آنذاك في عام 2003.
ــلــــن مـــديـــر الآثـــــــار والـــــتـــــراث بــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة الـــعـــراقـــيـــة تــشــكــيــل لــجــنــة  وأعــ
لاستعادة الأرشيف بعد تأخر ترميمه هناك، والمستمر طيلة 20 عاماً. ‎وأكد 
في تصريح لصحيفة الصباح العراقية: أنه »تم تشكيل لجنة بأمر ديواني 
ــار فـــي تــصــريــحــه: إلـــى »وجـــود  ــــادة الأرشـــيـــف الــوطــنــي الـــعـــراقـــي« وأشـــ لإعـ
الــســفــارة الأمريكية لأكــثــر من  اجتماعات بمعية وزيـــر الثقافة العراقية مــع 

مرة، ومفاوضات عقدت مع المسؤولين بهذا الشأن«.
‎وأكد المدير أن »الأرشيف خرج من العراق بموافقة رسمية ولمدة سنتين، 
لإجـــراء أعــمــال الصيانة عليه وإعــادتــه إلــى بــغــداد، إلا أن الــجــانــب الأمريكي 
قــدم مــبــرراتــه لــعــدم إعــادتــه لغاية الآن«، ‎وتــابــع قــائــاً: »إن جميع الأولــيــات 
والتفاصيل المتعلقة بــالأرشــيــف الــوطــنــي تخص الــحــضــارة الــعــراقــيــة بشكل 
عـــام«، وإن »هــذا الأرشــيــف هــو إرث لا بــد مــن إعــادتــه إلــى موطنه الأصلي 

العراق«.

»مسرح المواجهة والتجوال« تجربة غنية
ــتــــجــــوال« تـــقـــديـــم عــــروضــــه فــي  يــــواصــــل مــــشــــروع »مــــســــرح الـــمـــواجـــهـــة والــ
مــحــافــظــات مــصــر، والـــمـــشـــروع نــظــمــتــه وزارة الــثــقــافــة فـــي إطــــار مــبــادرة 
أطلقتها تحت عنوان »بداية جديدة لبناء الإنسان« و»حياة كريمة« تحت 
شعار تعزيز العدالة الثقافية ورفع الوعي الفني. وتهدف إلى نشر الثقافة، 
وخـــاصـــة الــمــحــافــظــات الــبــعــيــدة والـــوصـــول إلـــى الـــقـــرى والـــنـــجـــوع، وجــعــل 
الــفــن فــي متناول الجميع، ويــعــرض الــمــشــروع حالياً مسرحية »ودارت 
الأيام« من إنتاج مركز ومسرح الهناجر للفنون في محافظتي بورسعيد 

والدقهلية، تناقش فيها بعض مشكلات المرأة. 
وتسعى العروض المسرحية التي ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي والبيت 
الفني للمسرح إلى تقديم أعمال فنية متميزة تسلط الضوء على قضايا 

مجتمعية، وتحفز النقاش الثقافي.
قدم المشروع في العام الماضي 6 عروض مختلفة، في )15( محافظة بواقع 
)170( ليلة عـــرض فــي )140( قــريــة مــن الــقــرى، وقـــدم ثــاثــيــن ليلة عــرض 
بالمناطق  المتفرجين  المستهدف من  ليبلغ إجمالي  الثقافة،  بمواقع قصور 
الــــحــــدوديــــة والـــمـــحـــافـــظـــات »500« ألـــــف مـــتـــفـــرج بــمــتــوســط حـــضـــور يــومــي 

»2600« فرد من مختلف الأعمار. وستستمر العروض طيلة عام 2025.
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للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ

رجال الأعمال يلي رح يطالعوا الزير من البير!

فــي مين عــم يــقــول: إنــو فــي مــســاعــدات محرزة 
ــــة قــطــر  ــــاصــ ــــن بــــعــــض الــــــــــــدول، وخــ رح تــــجــــي مــ
ــــو هــــي الـــمـــســـاعـــدات  ــ وتـــركـــيـــا والــــســــعــــوديــــة، وإنـ
ــــول: إنـــو  ــقـ ــ ــــم يـ رح تـــحـــل الــــقــــصــــة. وفــــــي مـــيـــن عـ
ــاجــــة ولا دولـــــــــــة؛ بــكــفــي  ــــو بــــحــ ــاً مــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ نـــحـــنـــا أسـ
ــلـــــي بـــــــــرا الـــبـــلـــد  ــ رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال الـــــســـــوريـــــيـــــن يـ
يــجــيــبــوا مــصــريــاتــون ويــســتــثــمــروا بــالــبــلــد، لإنــو 
معهون  السوريين  والمليارديرية  المليونيرية 
عملة بحر، وإذا عرفنا نتفاهم معهون ونزبط 
شروط مناسبة إلهون، رح يجوا يعمروا البلد 

ويخلوها آخر رواق.
ــكـــــون ضـــــد إنـــــــو تــجــيــنــا  ــ ــــل مـــمـــكـــن يـ ــاقـ ــ مـــــا حـــــــدا عـ
مساعدات، وما حدا عاقل ممكن يكون ضد إنو 
يصير في استثمارات محرزة تأمن فرص عمل 
وإنتاج بالبلد، خاصة إذا يلي عملوها سوريين، 
بــس مشان مــا ننام بالعسل، لازم نفكر شوي 
ونشوف هاد الحكي لأي حد صحيح وممكن؟

الـــــــدول  ــتــــى  إنـــــــو حــ ــا،  ــهــ ــعــــرفــ نــ أول شـــغـــلـــة لازم 
ــا ســيــدي خلينا  يــلــي عــنــدهــا رغــبــة تــســاعــدنــا، ويـ
نـــفـــتـــرض إنـــــو بـــدهـــا تـــســـاعـــدنـــا لـــوجـــه الله، فــهــي 
مــا بــتــقــدر تــقــرر مــن راســـهـــا، وتبعتلنا شـــوالات 

المصاري والاستثمارات. ليش؟
ــــات الـــغـــربـــيـــة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ خـــلـــيـــنـــا نــــتــــذكــــر إنــــــــو لــــســــا الـ
والأمريكية خصوصاً ما تم رفعها عن سورية، 
والــتــخــفــيــف يــلــي عــمــلــوه لــســاتــو كــتــيــر بــســيــط، 
يــعــنــي صـــح ســمــحــوا بـــالـــحـــوالات الــفــرديــة مــثــاً، 
بس عملوا شروط عليها، وهي الشروط فعلياً 
مــا بتسمح باستخدام هــي الــحــوالات بأغراض 
ــثـــمـــار والإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي...  ــتـ الاسـ
يعني عبساط أحمدي، سمحوا لأهلنا يلي برا 
يبعتولنا خرجية، مو أكتر ولا أقل. وهَي الدول 
يــلــي عــديــنــاهــا، ويــلــي بــدهــا تــســاعــدنــا مـــا بيطلع 
بـــإيـــدهـــا تــتــخــانــق مـــع الأمـــريـــكـــان كـــرمـــالـــنـــا، لإنــو 
ببساطة اقتصادها كتير مرتبط معهون، ورح 
يخسروا كتير إذا اشتغلوا من راسهون بدون 

موافقة الأمريكان.
هــاد الحكي نفسو بينطبق على رجــال الأعمال 

الــســوريــيــن يلي بــرا الــبــلــد. وهـــدول لسا أضعف 
مـــن الـــــــدول؛ الــشــغــلــة يــلــي لازم نــفــهــمــهــا إنــــو إذا 
فلان من التجار الكبار بيملك مثلًا مليار دولار، 
هدول المليار وين محطوطين؟ تحت البلاطة 
ــثــــاً؟ أكـــيـــد لا، هــــــدول مــحــطــوطــيــن بــالــبــنــوك،  مــ
وإذا بـــــدو يـــحـــركـــهـــون مــــا بــيــحــســن يــحــركــهــون 
على كيفو. وإذا بدكون المزبوط، بس الواحد 
يصير معو مليار دولار، ما بعود هو يلي مالك 
الـــمـــلـــيـــار، بــصــيــر الــمــلــيــار هـــو يــلــي مـــالـــكـــه، يعني 
بــتــصــيــر مــصــلــحــتــه وثـــــروتـــــه هــــي يـــلـــي بــتــتــحــكــم 

بقراراته، حتى لو ما في عقوبات بالمناسبة.
هـــاد كــلــه بيرجعنا لنفس الـــدوامـــة، ومــركــز هي 
ــــو الأمــــريــــكــــان خــــاصــــة، والـــغـــرب  ــــة هــــو إنـ ــــدوامـ الـ
عامة، عم يبازر السلطة الجديدة، وعم يوعدها 
ــــال  ــــمـ ــمـــح لـــــلـــــدول ورجــــــــــال الأعـ ــكـــن يـــسـ ــمـ ــإنـــــو يـ ــ بـ
إنهون يستثمروا بالبلد بس بشرط كــذا وكذا 
وكـــذا، يعني بــدهــون يفرضوا شروطهن علينا، 
وبــــدهــــون يـــفـــرضـــوا جــمــاعــتــهــون عــلــيــنــا، ضــمــنــاً 
ــبــــاهــــو، ويـــلـــي إذا نــجــحــوا  الـــــــــدردري مـــثـــاً وأشــ
بفرضهون بتكون كــأنــك يــا أبــو زيــد مــا غزيت، 
ــتــــاج بــالــبــلــد ورح  لإنــــو رح يــكــمــلــوا تــدمــيــر الإنــ

للهوا،  تمنا  بنفتح  لــبــنــان،  بيشبه  يعملونا شــي 
وبــنــشــتــغــل بــالــســيــاحــة وكـــــل كــــم ســـنـــة بــتــخــتــلــف 
الـــــدول بــيــبــطــل عــنــا رئـــيـــس، وبــتــتــفــق بجيبولنا 

رئيس وهكذا.
الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر، هــي إنـــو نــحــنــا، ســــواء كشعب 
أو كسلطة، نــصــدق هــي الــلــعــبــة، ونــقــعــد نستنى 
رضــــاهــــون، ونـــغـــازلـــهـــون بـــإنـــو نــعــمــل إجــــــراءات 
اقــتــصــاديــة وإداريــــة وسياسية متل مــا بــدهــون، 
وهي الإجراءات على الواقع عم تخسرنا وتزيد 

مشكلتنا وعأساس جاي الفرج بعد شوي...
طيب شو الحل؟

أكـــيـــد لازم نــضــل نـــحـــاول نــشــتــغــل لــيــرفــعــوا عنا 
الــعــقــوبــات، ولحتى نجيب اســتــثــمــارات مــن بــرا، 
ومنيح يكونوا رجــال أعمال سوريين، مع إنو 
ــلـــى الــــكــــل، بــس  ــة، وبــــــــدون مــــا نـــعـــمـــم عـ بــــصــــراحــ
ــنــــه الأســـــاســـــي هــو  ــعــــادة وطــ ــالــ صــــاحــــب الــــمــــال بــ
مصرياتو، وهــدفــه الأســاســي هــو الــربــح... بس 
كمان لازم نشتغل على حلول بديلة، وما نعلق 

حالنا بحبال الهوا تبع الغرب.
ــــو الـــــــدول بــيــنــاتــهــا تــنــاقــض  فــيــنــا نــســتــفــيــد مــــن إنـ
وتنافس وصــراعــات، يــا أخــي فــي مثلًا الصين، 

هــــــــــدول مــــــا كــــتــــيــــر بــــتــــفــــرق مــــعــــهــــون الــــعــــقــــوبــــات 
ــا نــــــدور عـــلـــى عــــــروض مــن  الأمـــريـــكـــيـــة، لـــيـــش مــ
عندهون؛ أي واحد فينا إذا بدو ينزل يشتري 
قطعة تياب من الــســوق، بيمرق على كــذا محل 
ــيـــة الأفـــضـــل،  ــنـــوعـ لـــيـــشـــوف الـــســـعـــر الأفــــضــــل والـ
ــــد جـــــــارك  ــنـ ــ ــيــــه بــــيــــقــــلــــو عـ ــلــ ــلــــي عــ ــغــ وبـــــــــس حـــــــــدا يــ

أرخص... نحنا شو ناقصنا ما نعمل هيك؟؟
هــــاد مـــو كـــل الـــحـــل طــبــعــاً، مـــركـــز الـــحـــل هـــو إنــو 
نستثمر مواردنا يلي بقلب البلد وبــرات البلد، 
والحرامية، ونحولها  الفاسدين  مــصــاري  يعني 
لــلــدولــة تــعــمــل فــيــهــا اســتــثــمــارات كــبــيــرة، صناعة 
وزراعـــــة وتــأمــن فـــرص عــمــل لــلــنــاس، ونشتغل 
على دعــم الصناعة والــزراعــة والــــورش، ودعــم 
ولاد البلد يلي عم تشتغل على الأرض، وعندها 
ورش صــغــيــرة ومــتــوســطــة وكــبــيــرة ومــعــامــل، 
وأراضـــي عــم تــحــاول تــزرعــهــا... وحتى هــاد مو 
كل الحل، لسا الحل أعقد وفي إلو كتير تفاصيل، 
بس أكيد أول خطوة فيه إنو ما ننام بالعسل، 
وما نستنى الفرج، لا من مساعدات الدول، ولا 
من رفع العقوبات، ولا من »رجال الأعمال«... 

وحيّ على خير العمل!

الكل متفقون إنو البلد عالأرض، وإنو 
الوضع المعيشي والاقتصادي بالويل، 

وإنو نحنا بحاجة لموارد واستثمارات، 
لحتى الناس تقدر تشتغل وتاكل 

وتشرب، ولحتى نقدر نشغل الاقتصاد 
وترجع البلد توقف على إجريها. يلي 

مختلفين عليه، وفي آراء متعددة، هو 
كيف ومن وين؟
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